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يملقلىالعرباتار-سةلردراممما

وحتيبدايتهمنذالإسلامىللتاريخمصدراصدقيعتبرالذى:الكريمالقرأن8

إشاراتأياتهصكثيرففى،الاسلامقبلالعربىللتاريخمصدراايضايعتبر،الساعة

كوادعاداتهمجانبإلىوطقوسهمومعتقداتهمالإسلامقبلالعربلأديانواضحة

السابقةالسماويةالأريانصلعددلذكر.إضافةالميسر،ولعبالخمر،وشرب،البنات

كالمجوسيةالوضعيةللاديانالعربممرفةإلىإشاراتهاووالنصرانيةكاليهوديةللإسلام

والثانية،الأولىكعادالدولبعضقيامإلىأشارتالتىالمصادراولانهكماوالصابنية،

وغيرهاوارموالثانيةالأولىوثمود

بالدرجةيهدفالنبوىالحديثانالمعروفمن:السمرة-واالحديث8

القراناالأوللمصدرنامكملفهوفلذلك،الكريمالقراناياتبعضتفسيرالأولى

بموضوعاتخاصةتفصيليةسمائلعلىالنبويةالأحاديثصنكئيراحتوتفقداالكريم

مثلاً.الطبرىفعلكضاالمستفيضبالحديثالشراحتنارلهاثم،الكريمالقرانتناولها

منلكثيرتعرضتإذ"النبويةالسيرةكقبعلىينطبقوالتفسيرالحديثعنيقالوما

لتعلقرمماوالحديثالكريمالقرأنفىوردمماالإسلامقبلالعربتاريخمرضوعات

مابهالقؤلد"القديمالعربىالشعرمنكئيرعلىاشتملتوالتى،والرسلالأنبياءبسير

كتاباو،النبىسيرةهشامبنالملكعبدمحمدأبىكتابذلكمئال،احداثمنسجلته

.الأصنام.الكلبىمحمدبنهشام

العربى.التاريخبتدوينالأوانلالعربمؤرخواهتم:الأوائلالأخباريينروايات8

وتخصصاتهمالرراةأوالمؤرخينهؤلاءمدار!تقسيماتفىالدخولودرنماالقد!يم

ومنهم:،بعضهمبذكرالمقالهذافىسنكتفى

منإنهفقيل،أصلهفىاختلفوالذى،المخضرمينأحدالجرهمى،شريةبنعبيد

لذاالسفين،منعاما015ًعمرانهيعتقدوالذى،بالعراقالرقةمنإنهقيلكماصنعاء.

الأحباشضربمحاولةوشهدوالمفاذرهالغساسنةملوكالجاهليةمنادركانهيظن

فهوموضوعهحيثمنوانسابها"،واشعارهااليمن"اخباروكتابه،الفيلعامللكعبة

اجزاء:ثلاثةمقسم

بحفدتهانتهاء،السلامعليهنوحعهدمنذالقديمةالعربيةالقبانليتناولالأولْ

.الأرضفىالانتشارمنوتمكفهم

والأنبيا،وحديس،وطسموثمودكعادالباندةااالأولىالعربيةالقبانليتناولالثانى
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إليهاارسلواالذين

الكاملاسعدتبعبنبحسانوينتهىسباْمملكةمنذاليمنتاهـلخيتناولالثالثْ

واالأسطورىبالقصصيكونماأشبهاستطرادمنالكتابهذايعيبمماوبالرغم

عنطبوغرافىوجغرافىطابعذاتهامةمعلوماتمنصحويهمامزاياهمنفإن،الشعبى

مسمياتوعن،واليمامةالقرىروادىوالحجرالأحقافتمثل،العرببلادنواحىبعض

إلى،الجاهليةفىالأيامرأسماء،والجفافالقحطسنواتواسماءالعربعندالرياح

.وقتذاكتمار!كانتالتىالدينيةللطقوسوتناولهالأصناممنلعددذكرهجانب

منم.828هـ،011سنةحوالىتوفى،الأصلفارسى،يهودىيمنى،منبهبنوهب

حمير"،ملوكفى"التيجان:كتابهاللاحقونالأخباريونعنهنقلللاخباريين"الأولىالطبقة

إلىالآخرهوهـمقسم1347سنة،الدكنحيدرابادطبعةحسب،صفحة003فىيقع

اجزاء.ئلاثة

فىوتفرقهم،وأبنانهنوحثمواولادهماوحواءبآدمالأرضعمرانبدايةيعالج:الأول

باسمالآنيعرفماوهذا،العالمارجاءمخطلففىئم،العربيةالجونةشبه

لهاتصدىوالتى،الإنسانيةالنسبشجرةلرسمالعبرىأوالسامىالأصل

إلىالشعوبتقسيمبطريقةاستبدلوهاووالنقدبالتحليلالباحثينبعضمؤخرأ

.)1(البديلبنظريةيعرفمااولغويةمجموعات

وطسمرجديسوإرموئمودعارمثلالباندةاأالأولىالعربيةالقبانليتناول:الثانى

وجرهم.

ذىبنسيفعهدحتىقحطانبنيعربعهدمنذاليمنملوكتاريخفىيبحث:الثالث

مجى.ثمالليمنالأحباشحكمفشملبموضوعهامتدفإنهاخربممنىيزن،

موضوعهفىيكونوبذلكبكسرى،يزنذىبنسيفاستنجدعفدمالهاالفرس

الجرهمى.سريةبنعبيدةمناشحلهذا

ومحاولتهجميعأ،القديمةالمنزلةالكتبمعرفةادعاذه:منبهبنوبعلىالمأخذمن

العلومفىالنظرعندالعقللاستخدامموافقتهرعدم،اليهوديةبالصبفةتاريخهصبغ

القما!ساستخداومهاجمته،الدينية
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حوالىتوفىالذى،الهمذانىالحائكبنيعقوببناحمدبنالحسنمحمدابو

لعلمهإضافةفهومشهور،نسابة،الكبيرةهمذانقبيلةإلىينتسب،بمنىم،519هـ،034

والشعروالرياضياتباللغةعالمبالأنساب

مؤلفاته:أشهرمن

هذهمنهاستمدت،الث!انىومؤلفهاجزاء،عشرةفىالواقعواجميل،العربجزيرةصفة

جامعةفىبعضهمانشراللذانوالثانىالأولالجزهخاصةالمعلوماتمنكثيراًالدراسة

ا!وععلىبنمحمدونشرهماحققهماثمبرلينمخطوطاتبعضمنابسالا)كاا،كه"لا(

اليمنية"المكتبة"مجموعةم6691م،6491سنةبالقاهرةالجوالى

ربنيه،بأرمالعادةهىكماويبداحمير،بنالهميسعولدنسب:الأرلالجز.فىريتناول

وحميرقحطانانسابوشمرد،نرحوأبناءوالطوفاننوحئم

وخولان.ومهرةقضاعةوأنسابسبأ،بن

القرنإلىاليمنيةالقبائلانسابسردفىالههذانىيستمر:الثانىالجزءوفى

حياةوقتحتىاى،الميلادىالعاشرالهجرى،الرابح

نفسه.الهمذانى

ربالأخحى،العرباخبارعنالحديثفىالهمذانىيستفيض:الثامنالجزهوفى

صنعا.وحصونرمحافدعصوراليمناثارعنالحديثفى

وغيرها.وصرواحونجرانومأربولخار

لذلك،الاقتصاديةاليمنوثروةوالمقابروالحروفالخطرطمنالمربيةللكتابةإضافة

القديم.اليمنلتاريخدارسلأىهاممرجعالثامنفالجز.

القديمة،التاريخيةالقضايالبعضالأنسابثنايافىمعالجته:الهمذانىمحاسنمن

،كالفرسباليمناتصالعلىكانتالتىالأخرىبالأمماوالعرباوباليمنالخاصةسوا.

كعبأوالكلبىبنوهشامإسحقبنكمحمداعتمدهاالتىللمراجعذكرهجانبإلى

.الإسلامعصبرفىعاشواممناررمخضرمينجاهليينمنوالشعراء،الأحبار

الأسطورية.الرواياتعلىالأحيانبعضتعويله:عليهاكخذمن

منيعتبروالذى،م981هـ،402سنةتوفىالكلبى،السائببنهحمدبنهشام

تغددتوقد،الجاهليةوفىالأولالزمنفىالعرباخبارروايةفىالأولىالطبقةأضلام

الإسلامقبلالعرباحوالكلفشملتمرضرعاته،

بكلجيدمعلمفهو،القديمالعربتاريخلدراسةالمهمةالمصادراحد8،الأصناموكتابه

4،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


جانبإلىوالأوئانوالأنصابوالأصنامالأحجارمنالإسلامقبلالعربيعبدهكانهـع

طقوسمنبهايتعلقوماورنام،نجرانوكعبة،كالكعبةالعربعندالمعظمةالعبادةبيوت

اليهوديةيتناولكما،بالحجالخاصةوالشعانروالقرابينالذبانحكئقديمعبادة

بالحنفاء.عرفمااوواسماعيلإبراهيمديانةوبقاياوالنصرانية

فىمارغم،الموضوعاتمنكثيراًلاحقوهمنهاستقىالذىالمنهلالكلبىابنكان

النقدمنهجمعتتلاعملاوالتىالأسطورى،الطابعذاتوالأخبارالقصصمنمؤلفاته

الحديث.العلمفىالتاريخى

الأرضملوكسنىتاريخكتابهيعتبروالذى:الأصفهانىالحسنبنحمزة

منذالتاريخيتناولالمؤلففهذا،القديمالعربتاريخمصادرمنهامأمصدرأوالأنبياء-ء

أجزاء.عشرةفىريقع،المؤلفايامحتىالخليقةبد.

يعرضثم،للارضالإنسانتعميرببدءويبدأ،الإسلامقبلماعحدتناول:منهاالأول

كما،وبيزنطيةررومانيةواغريقية،،وفارسمِة،بابليةمنالقديمةللدول

والحجاز.ونجد،والحيرة،اليمنفىالعربدوليتناول

بالدقة،تميزكماالفرسوبإحوالالذارسيةللفةبإتقانههوطنه،بحكئمالأصفهانى،تميز

فىترجممماالواحدبالكتابيكتفىلافهورجالاً،أمكانتكتباًمصادر.باختيارواهتم

وجهتفسميرويحاول،ويقارنمنها،يديهبينوقعماكليجمعبلمثلاً،الفرستاريخ

عليهتنطبقكتابهفإنكذلك،التواريخمنصحيحأيراهبمايخرجلكىنجيهاالاختلاف

اآ(.أ3031الأتاريخأيكونانقبلىاا(أفىه(8303)ص!أ؟"ةالقزيخ:سفة

منكثيرإليهاسندالمختلفةوالدولالملوكعهودبينأجراهاالتىالمقارناتوبفضل

المحدثين.المؤرخين

المؤرخينعمدةم229هـ،031حوالىتونى:الطبرىجريربنمحمدجعفرابو

اشقغلقدبنلكفهومؤرخاًهيكونانقبلفقيهأعالمألكونهإضافةذلكعصر.،حتى

كما،القدامىوالملوكالأنبيا.مّصصيحوىالذىالقرانلتفسيرمساعدممعلمبالتاريخ

التاريخمرضوعا!منوهى،والأديانوالقبانلالشعوبمنكئيرإلىإشاراتيحوى

القليم.

يكؤنمااقربالثانىالحر.الأرل،القسم،والملوكالرسلاذبارفىالطبرىوتاريخ

دراستهااللاحقينالمورخينوعلى،ضعيفاًامإكانقويا2الإسناديؤيدها،حوليات

ملوكمنايامهمعامشبمنملوكهاوقارناليمنتاريخعالبمقدفهر،النتائجلاستخلاص

تاديخمنجز.وكأنهاليمنتاريخجملكثنهالبعضإليهنظرالذىالأمرهذا،فارس

82

http://www.al-maktabeh.com



فارس

العراقعربنزولوفىوالرومالىْ،واليونانإسرائيلبنىلأخباربالنسبةالأمركذلك

وغيرهموجدسنطسممنالعاربةالعربوفىوالأنبار،بالحيرة

عنالمعروفم،1232هـ.063حوالىتونى:الأثيربنالكرمأبىبناحمدبنعلى

هـكتاب1343سنةبالقاهرةالمطبوع"التاريخفى"الكاملكتابهفىلحصانهالأثيرابن

التحقيقأصولعرف،موهوبمؤرخفهوذلكرمع،والملوكالرسلاخبارفىالطبرى

فيهالإسنادبرفعالطبرىبتلخيصيكتفلملذلك،الصحيحةالمادةجمعخبرالتار!خى،

الرواياتينتقىكيفعرفإنهبلاوصالها،ويقطعالتاريخيةالروايةينقلكانالذى

كتابفىوجدهاالتىالثغراتسدانهكما،الفضولعنلستغنىمنه،بهاالموثوقى

".التاريخفى"الكاملكتابهعنالآثيرابنقاللذلكانتقانها،احسنبمعلوماتالطبرى

")11ذلكصحةعلمتاْملهومنواحد،كتابفىيجمعلمماهذاكتابىفىجمعت"قد

م579هـا346حوالىتونى:المسعودىعلىبنالحسينبنعلىالحسنابو

الصينمنالإسلامىالمشرقبلدانمعظمجابنشيطورحالةكبيرعالمالمسعودىيعتبر

يهتململلاحداثتسجيلهفىوهو،عيانشاهدمعلوماتمعلوماتهفإنكلكمصر،إلى

يركزولاعام،بشكلوالجماعاتالناسبأحوالاهتمبلفقط،الرجالوكبارالملوكبتاريخ

واجتماعىاقتصادىمنالأخرىالنشاطلأنراعيلتفتبلفقط،السياسىإلنشاطخس

البيئيةالعواملمنعددتفاعلانهعلىالتاريخفهمفقدوغيرها،وممتقداتوعادات

أيضأ.والنفسيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةوالسياسية

ادممنالخليقةبد.فيهيعالج،جزئينفىالواقع،الجوهرومعالنالذهبمروجوكتابه

الباندة(أالأولىالشعوبواخبارإبراهيمإلىنوحمنالأنبياءمنبعدهماشومنوينيه

عصر..إلىوالباقية

العربفيهفيذكر.العربتاريخيتنارلالذىالث!انىجزؤهالعيربلتاريخبالنسبةرالمهم

وجرهمإسماعيللدنمنالحراموالبيتمكةأخبارثمونمودعادمنالبائدةاأالأولى

يتناولذلكوبعد،قريشعنيتحدثانقبلوالنسىءالتماثيلوعبادة،مضاضوبنى

،بفارسوالعلاقةمكة،غزومحارلةثمللبلاد،الحبشةغزرإلىوالتبابعةالملوكمناليمن

الباقيةالعربمنالبوادىعنتحدثو(خيرأ،والغساسنةالمناذرةتاريخإلىت!قكما

وأسا!رهاوتمّاليدهاوعاداتهاودياناتهاوحرربهاووقائعهاوايامها

3ص،ص1343،القاهرةطبحالأرل،الحزءالتاريخفىالكامل،الأثيرابن)1(

،3
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ندرفيماإلالمصادر.ذكرهعدمهرالمسعودىْعلىيؤخذما

يمارسبلبالدَنقليكتفىلاموهوبعبقرىمؤرغأنهسبقْلماإضافة،محاسنهومن

والعقلالفكر

خلدلنابنيكاد،م614*هـ،808حوالىتوفى:خلددنبنمحمدبنالرحمنعبد

العربأخبار"فىالمعنونالجز.فىالمانىالجز.،والخبرالمبتداوديرانالعبركتابهفى

علىيعوللاإذله؟السابقينكلينقدالعهد"هذاإلىالخليقةبدهمنذودولهمواجيالهم

وجررا،القصاصمنحىفيهانحوا.."لأنهموذلكالخليقةبدءوكتبالقصصاساطير

التعولينبغىفلابها،الوثوقلناضمنواولا،الصحةفيهايلتزمواولمأساليبهمعلى

)1(وشأنها"وتتركعليها،

المصادرمنبالجاهلىوالمرسومالقديمالعربىالشعريعتبر:الشمرال!هلى

الاجتماعيةالعرباحوالمنكثيرلناصورإذرحضارتهم؟القديمالعربلتاريخالهامة

لأيامذكروفيهالماثر،رعرفتالأنسابحفظتبه،واخلاقهملجاعهميصوركماوالدينية

وكما،السلموفىالحربفىحياتهمصررةعليهاانعكسمراةفكان،ووقائعهم(لعرب

.العربديوانفالشعريفال:

كباربمعرفةوتفسيرهالكريمالقرأنجانبإلى:وا!رقياور!للاأعمارر

اللهصلىالرسولسيرةمنبذلكاتصلوماالشريفةالنبويةوالأحاديثوالفقهاءالعلما.

العربىبالشعروردوماالأوانلالأخباريونكتبهوماوالرسلالأنبياءواخباروسلمعليه

سوا.اثار،منوالمستشرقونالرحالةعنهكشفماإلىايضاًالاستناديمكن"الجاهلى"

الأثريةاللقىمنذلكغيراونقدأومنزليةأدراتاوساريةاثاراوكتابةنقوشكانت

محاذير.منذلكيعترىقدممابالرغمءالعرببلادفىعنهاكشفاووحدتالتى

العرببلادفىالموجودةالآثارمنكثيرعنفعلأالآثاروعلما.المستشرقدنكشفلقد

وبفضلوالنقرش،الكتاباتمنكفيررموزفكمنتمكنواكماالجنوبإلىالشمالمن

الدراسةبعدقسمتوالتى،القديمةاليمنيةالعربيةالنقومش2منكثيرةاعدادجمعتنلك

حميرية-سبنمة-حضرمية-قتبانية-معينيةكتاباتإلى

حر6591.6،سيروت،الثانىالبز.البر،خلمون.ابن()1
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ارامية--نبطيةإلىالأخرىهىوقسمتالشمالكتاباتمنوفيرعددتجميعتمكما

لحيانية.-صفرية-ئمودية

تحمللا،بالشمالاوبالجنوبعليهاعثرالتىسوا.النقوشهذ.معظمكانتولا

معظمهاكانولما،محليةتواريخمنحملهبماتميزبعضهاكانلىانزمنها،يحددتاريحاْ

العصر.تحديدعلىكثيراًيساعدلامماشخصيةبأموريتعلقاومحليةاحداثاْيتناول

وفارسوالشامومصرالقديمالعراقتواريخفىالتنقيبإلىالباحئيناضطرذلكفإن

وتحديدالنقوشتلكموضوعالأشخاصاوالأحداثعلىللتعرفمحارلةفىوبيزنطة

بالمقارنة.زمانها

والتاريخيةاللغويةالمجالاتفىأدواتهمنالكثيروتطبتالبحثدائرةاتسعتوه!ا

رالحضارية.

منمزيداًابحاثهمنتائجأضافتالتى،الأوربيينوالمستشرقينالرحالةمشاهيرومن

نذكرةالقديمالعربتاريخمنغصضماعلالضوء

منالفترةفىاليمنزارالذى(ولء4!مءشاول"،اْ*3)نيبوركارسقالشمركى

للبلادوخريطةطبوغرافيةبمعلوماتوعاد،اشخاصستةيضموفدفىم1761-3*1

كانواعدمدلنلأور!منالما!نيموررحلةفتحتوقدالماحثن،منلعدهحا.لمنعوناًىنت

وسيلة.بأىالآثارعلىبالحصولشغوفين

كمام1843سنةصنعا.زارالذى(3**ه+ول3ول8لها4)ارنوتوماسالفرنسى

65عددهابلغالنقوشمنعددبنسخقامكهماالسدينيبينتخطيطأورسممأربزار

نقشأ.

منعددعلى0186سنةالأعرابمنحصلالذى(18"!خول)كوجلانالانجليزى

بالسبنية.المكتوبةالهامةالبرونزيةاطواح

الفرنسىاليهودىالمستشرقاليمنيةالنقوشعنبالبحثاشتغلواالذيناشهرومن

فىم0187عاماليمنإلىجا.الذى("ه-ه!لهلا،ءا!ولاهاليفىجوفدفالجنصية

وبدا،فرنساإلىبهاعادنقشأ686علىالحصولمنوتمكنمتسوليهودىون

.م1872سنةمناعتبارأنشرهاثميمرسها

العربيةاللغةأستاذكانالذىجلازوإدواردالنمساوىنذكراليمنزوارمشاهيرومن

بفضلها،القديمةالنصوصمنهائلاًعدداًجمعح!ثاليمنثمومصرتويسزاربفيينا،

وقتبان.وحضرموتوسبأمعيندولةممرفةمناليومالباحثونتمكن

ثمالذينالساميةاللغاتفىالمتخصصينالعلماءمنكبيرعددإلىبالإضافةذلك
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بعدها،اوالعالميةالحربقبلسواء،اليمنفىالأثرىللتنقيبعلميةبعثاتفىإرسالهم

الآئارهذهدراسةعلىبعضهمعكفكما)91الإنسانلدراسةالأمريكيةالمؤسسةومنها

وغيرهم7.أما42فىأدة3أ،فيبراسكىوليدز.هي!.7لاااح3موللرومنهم

العربتارخعنوالبحثالكتابةفىطيببنصيبساهمواالذينالعربالباحثينومن

كانااللذان.ناحىيحيىخليلوالدكتورحزينسليمانالدكتورالعربيانالمالمانال!ديم،

.م1136سنةوذلكاليمنمنطقةإلىبالقاهرةالأولفؤادجامعةبعثةفىعضوين

لصرراحفخرىاحمدوالدكتورم4591سنةللجوفتوفيقمحددعنكلمذيارات

العربيةالدولجامعةبعثةثم)3(،م9491وم1148وم4791الأعوامشوغيرهماوهأرب

م.5291عاماليمنإلى

منوغيرهم)4(محلىجوادالدكقوروالأستاذ)3(زيدانجورجىالأستاذايضأنذكر

تتوالىوكتاباتهملحرنهمأخذتالذينالباحثين

8**8

قتبانعاصمةوتمنع5291عامماربفىبالتنقيبقامتفلبسوندلالمفامرالشاببرئاسةامريكيةبمئة)1(

مؤلفاتها:ومنوغار.

"أ11أ3""..ث!14،!؟ول4*34ول!.!اوله.)339..لاول،وله**5،+أ+1+ما4وله.ا!

(2)،علما"لأع.ول..ولول!ء3ة"ح10ه8أح14)ل!+تلأا35حء+ول،ثهص!37أحح4تكه!،ولءألاأص!(فىص!4

أ!س!8لأح،".ا*ةحأم.5)2-130.

.م08091القامرة.الهلالدار،الإسلامقبلالعرب،فمدانبددجى31(

الإسلامقبلالعربتا!يخفىالمفصلعلى،بواد)4(
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لعىبخاهميتهابلاد!وقع

0304.عرضخطىبينفيمااسياقارةمنالغربىالجنوبىالحز.فىالعرببلادتقع

اتبشزىالتؤ!بمعأتجاهحدذمما،والجفوبوالفرب-المئترقالبخربهايحيطشصالا،

تآرَهذاانمتموّشى،برزخلخلاذتنالى!-صا!غزبحماورانمثتمانحوفصبح،بسكا-

ا--لعزلة،+يضم!بم"وخلقافريقيآَ.رشمالالخصيبالهلالفىبآتتشاريفسر

/0َ7-ءرمالطبيعيهالظروفهذ.تشجعْ

همزةتمئل،القديمالعالممنتجقضمذ"موققق!ألمتوسطبدبن-هـْهد

بطبيعت!هافهى،القارتينمنكلإلىبنسبتهايسمحممارافريقيااسياقارتىبينالوصل

يعتبرالذىالأحمرالبحروجودرغم،الشماليةأفريقياصحرواتمنجزءالإقليمية

والحبشةاليمنسواحلوبينوالحجازدصرسواحلبينفاصلاًمنهاكثرموصلأ

نامن)3(العربالجغرافيونيسجلهماذلكويؤيدخاص،بشكلالمضيقحيثوالصومال

شرقأ،والبحرينعمانسواحلوبينغرباًتهامةربينعمانسواحلبينالقوافلطريق

عنأما،البحرىالطريقهوبينهافيماالمواصلاتطريقكانبحيثالصعوبةمنكانت

مصرإلىاسيامنالعربجزيرةمنالهجرأتلعبورالكبرىالبوابةفكان،السويسبرزخ

)3(.افريقيامنالعربيةالجزيرةاعتباريمكنالأساسهذاوعلى،والمغرب

نهرطريقعنالإيرانيةبالضبةاتصالهالسهولةنظرأاسيا!مناعتبارهايمكنكما

والنرات.دجلة

هذامساحةوتبلغ،منتظمالغيرالرباعىالشكلتكوينهافىالعرببلادوتأخذهذا

عرضهمىمضروباالشرقىالجنوبحتىالغربىالشمالمنطولاكم0022الشكل

حتىتصل-نتمرعى."اهذاريعترضكم،0012البالغ

"أَ!رم"بحَرحمّر.هىمامْمهحدوديىاليثييزقيواتجنوبا!قيمنويحده*مرأنى،

سوريامعفالحدودالعر!:أ!لموبحرالفارسى""الخليج!-الدربى

العرصبية،2آلجزيرة!ثمبةحدوداين-ْتنتهى،مراتعدةذلكحولخلافرقام،عليهامتفقغير!

حسص
باتجا.النفوذصحرا.مثلالعرببلادفىالصحارىرتنتشر،سورياحدودتبداواين

كماجنب،منطقةتكونانالقديمالتاريخفىالاقتصاليةظروفهاقسوةنتيبةتستطبعالمرببلادتكنلمإذ)1(

قريب.وقتحتىفيهامرغوبغيربيم!كانتانها

صول3م،6191ةالقامرطبع،والممالكالمسالكالاصمطضرى.)2(

64صم.،7691بيروت.العربيةالفهضةدار.الإسلامقبلالعربتاريخفى،الحميدعبدزغلولسحد)3(
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الجغرافيةالمقوماتتوفرلعدمطبيعياًحداًتكؤنباْنالصحارىهذهتصلحولا!الشمال

التىالشامبلادسراحلهىالغربمنالعرببلادحدودأنالبعضاعتبروبدْلكللحد

أمحرالأحمرالبحربميا.بدور.يختلطالذى،النيلبمياهتحتلطانإليجنوبأتسير

منبهاالمياهلإحاطةالعربيةبالجزيرةالعرببلادتسميةجاعتهناومنجنوباْ،القلزما

جهاتها)1(.جميع

جهإت)3(.ثلاثمنيبهاالبحابىفلإحاطةالجزيرةشبهتسميةارلفظأما

/أتجسام:خمسةإلىانغرببلادالجغرافيينأغلبيقسم

وركودالحروشدةالتهممنالاسمبهذاسميتأنهايعتقدالتى،تهامةالأولْ

انطلاس!ص!سىًمغالأحمرالبحربمحاذاةالممحداتتمنانحلىالإمقممالريخ!بمي!هى!!ص!!-!!س

.الشمالأقصىلىاٍاتصصبالجنوب

والطائفمكةاهمهامدن،عدةويضم،ونجدتهامةبينيحجزالذى،الحجاز.الثانى

3!قينقلوبئكا!خلأخمه-فىيحتلالإقليموهذا،وغيرهارخيبرويثربلا

الإسلامى.الدينوموطناننبوةمهدبآضثتبار.

هضبةوهىالبحر،سيطحسشوىعنلارتفاعهاكذلكسصيتالتىنجد:الثالث

المؤرخونويعتبرهااقخجازعمنالشرقإلىاالعرببلادوسط"مرتقعه"تحتل"ْ!ْء---

اجواء.واصلحهاهواءوأحسنهاالعرببلاداقاليماوسع

)3(عديدةبأسماهعرفتوالتىاليمن:الرابع

عىالمطلةوالب!حريناليمامةبلادتضمألتىالمنطقةتلكوهىالعروض:الخاممى

والدرآق.نجدواليمنبينلاعتيراضمهابذلكوسميت،العربىالخليجساحل

أئتتان،وهمأالضخآرى،اكبروبهارمفيةمناطقفاأغلبالعرببلادانبالذكروجدير

وتبلغ،الخالىالربعوصحراه،مربعمتركيلوألف07مساحتهاوتبلغ،الكندىالففوذ

رمليةمساحةاكنرهذ.الخالىوالربعتقريباً،مربعمتركيلومليوننصفمساحتها

العالم.فىببعضهامتصلة

تغتصروقد.العربيةالبزيرةوشبه،المربيةالجزيرةباسم،الاسملهذاإضافةالعرببلادعرفتلنلك)1(

الاستمصال.نالرالأخيرالاسمهذاانملاحظةمعالثسهيل.بابمنفقطالبزورةإلىالشمية

المراسةهذ.من02بالصفمةذكر.سبقمارابع)2(

الدراسةمذهمن42بالصفحةنلكتفصيلانظر)3(

22

http://www.al-maktabeh.com



المنا!

بصفةالمناخاتسممولهذا،ومسقطريثرمكةبينمارأالعرببلادالسرطاتمداريقطع

لامحميه6الصيتقىيتققيانآللذينوغماناليسجبآلعداالأمطاروقلة،بالجفافعامة

عة،واشتغالهمْ-هدهْمىساْاستقرارسبباْنترالأمنبهاباس

وترلعغ.،-5ولففىْالأمطارمنضنيلةكميةيتلقىفاْنهالبلادهباقىاما

واستمرارمنويةدرجة05إلىالأيامبعضفىنجدفىتصلقدالتى،الحرارةلرجات

فىاثرتقدالبئييةال!وفهذهانولاشك.السنةأياممنكثيرفىالقريةالرياحهبرب

سنواتعشرةيصلقدالذىوأنعدأمهاالأمطارسقوطقلةفبسبب،السكانحياة

علىالناسحفزرالجفاف،الجدبمنذلكعنينتجومامثلاًالخالىالربعفىمتواصلة

الصحرارية،المناطقتلكعلىالامطارتسقطوحيثما،خصوبةا!ثرالمناطقإلىالهجرة

بعضعنهينتجممابالميا.الأرديةبعضتمتلئقصيرةولفتراتغزيربشكلتسقطفإنها

الإبل،خاصةالماشيةترعاهاالتىالبريةالنباتاتتنبتذلكاثررعلى،للارضالخصربة

والعشبالماءعنبحئأوالتنقلالترحالمنالبدوحياةالعرببلادمعظمتعيشنلكوعلى

كانالذىالنزاعهذاالبقاء،أجلصنونزاعقتالمنالحياةمنالنمطهذاعلىيترتبمما

.العربايامأساس

منعفىاثرهاالمواصلاتوصعوبةالطبيعةوقسؤالعربببلادالأرضلاشماعكانلقد

منوالتنازعالحيا.وصعوبة،للارضالفردولاءقياميمنعالترحاللأنواحدهدولةقيام

مككبقاءرغم،الذىالأمروهوالتعاو!ن،وفرضالقبائلرحدةقيامدو!نيحولالبقاءاجل

ابرزإحدىتتجلىنلكوفى،تحقيقهمن،وسلمعليهاللهصلىسدتمكن،ال!وف

.الإسلاممعجزات
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منخرجواعندماالذينالعربعندالقوميةروحبعثفىالفضلللإسلامانولاشك

سلطانهااسّدعظيمةدولةوأقاموا،والرومانواليونانالفرسصرعوا،جزيرتهمصحارى

بقاياهاتورثوالتىالإعجاز،فىايةهىالتىالآثارتلكوابدعواإسبانياإلىالهندمن

.العجابالعجب

المسلمون،تقهقهرالبحثلهذأالزمنىالإطارعنمناقشتهابناتخرجعديدةرلأسباب

ائفىعلىتزيدبمساحةالعربىالخليبمإلىالأطنطىالمحيطمنيمتدالعربموقعوصار

منمتركيلوالآفالسبعةمنتقربمساحةفىيمتدكما،مربعمتركيلوطيم!عشر

4/3مناكثر،الأرضيةالكرةقطر6/1يعادلمااى،عمانخليجإلىالأطلنطىشواطى

اسيافىوالباقى،افريقيافىالمساحةهذه

تسميتههىأقلهالعلعديدةبتعبيراتاليومإليهيشيرونوالكتابالباحثون"واصبح

وتارة،الأوسطالشرقنسمعوتارة،الأدنىالشرقنسمعفتارة،العربىالوطن:الحقيقية

إلىيشيرولا،واضحمدلوللهاليسالتعبيراتهذهوجميع،العربىالعالمنسمعاخرى

إلىيضافكانثممنهالعثمانيةالدولةأملاكبهيقصدكانالأدنىفالشرقمحدد،اقليم

المتوسط،للب!حرالشرقىالحوضفىالعثمانيةللدرلةالخاضعةالعربىالوطن(جزاء

تسمية:محلهليحلاالأدنىالشرقاالاسمذلكواختفى،البلقانجزيرةشبهمناجزاء

منهأكثرسياسيأعسكرياًتعبيراًوكان،الثانيةالعالميةالحربمعالأوسطالشرق

الجغرافيين،والسياسيونالعسكريونوجر،التسميةشاعتماوسرعان،جغرافيأ

حدردوجودعدمال!سميههذ.ضعفمنأبلغوليس،العكسالواجبوكانوراطم،

الأقطارمضمونفىأنفسهمرالباحئينالكتابواختلافله،مميزةشغصيةاولجيعية

وتارةاسياغربىجنوبإلىمصريضيفونفتارة،التسميةهذهإطارضمنتقعالتى

الشرقية،حدودهفىاختلفواالغربيةالأقليمحدودفىالكتاباخطفوكماليبيا،يضيفون

شمالاوباكستانوغربافغانستانإليهضممنومنهمإيرانإلىبهوصملمنمنهم

الهتد،)1(.غرب

الوطنااصبحانفىاثرهاموقمهنقيمةالاستراتيجيةالعربىالوفىلأهميةكانلقد

الخارجى،العالممعتفاعلفىوهوعاش،العالمىللتوترالرنيسيةالمناطقمناالعربى

وحديثه.قديمه،التاريخمدىعلىوعطاءاخذ،ديناميكيةحياةيحيا

الوطنفشخصيهّ،الواضحةالفيرالأسماءلتعددداعمنهناكليس،القولوخلاصة

.4صه،2،بيروتالحربيةالنضةرارالجفرافية.لملامحهدراسه،العربىالوطن.سعودىمصد)1(
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اللسانفأصبحلغويأ،شى.كلوقبلاولاًالمتميزةشخصيته!جليةواضحةالعربى

علىالمغربىيفهممثلأفالسورىالمفرب.فىمفهومهوكناالعراقفىمفهوماْالعربى

عشراتراحيانأبل،الأميالمناتبعدعلىالتركىيفهملاولكنه،الأميالالافبعد

.)9(الأميال

يميزاناللذانالوحيدانالعاملانهماالاستراتيجيةوالأهميةالمشمّركاللسانهلولكن

هذ.فصولخلاللهاسنتطرقعديدةاخرىعواملهناكانالواقع؟!العربترابط

الدراسة.

بروزفىالأصدتجا.قبلالغربا.بقولنستشهدانإلاالفصلهذاختامفىيسعناولا

وليد،الغرب:لوبونغوستافالدكتوريقولحيثالعربىالوطنشخصيةوتميزواهمية

هذاعنيبحذواانالعلماهفعلى،الشرقفىالحوادثماضىمفتاحيزالولا،الشرق

.3(فيه،المفتاح

عليه.الدقاينالمهممنليس،بالدفاشبهالمربىالوطن"إن:ليوشالمارشالويقول

.)3(كله"يشملهالصدىفإن

نفسه.المربع)1(

الرابعة.الطبمةوشركا..الطبىالبابىعيسىمطابحزعيتر،عاللترجتة.العربحضارةالدن،غرسم!ف)2(

ص!2.م.6491

صط4.السابقالمربعس!د!،سد21(
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ىومض!العربتسميةأصل

تطلقعرصبلفظهتوصا،اسمهماعطوهاالذينالبلادأهلهمالعرببلفظةالمقصود

عرفالذىبالوطناستقرتالسلامعليهنوحبنسامإلىينتمونالناسمن(جيالعلى

العربىبالوِفيِالانففمماا-"اْسة،ْامرة.ْبشبه

شلمنصرلعهديعودا!شورىنقششوجدتالعربعنوررتالتى-!أآ!-الإشارات

ق.م.858-824

يذكرونهاالإغريقأخذكما،البابليةالسجلاتفىفظهرتذلكبعدالإشاراتتتالتثم

فىهيرودوتسئم.مق456سنهّاسخيلوسفذكرهاالميلاد،قبلالخامسالقرنمنذ

ذلكفىبماكلهاالعربجزيرةسكانبهاوقصدالميلاد،قبلالخاصالقونمنتصف

بعدماْلوفاْ!اعرباللفظهذاواصبحاياحمر،والبحرالنيلبينالشرقيةمصرصحراء

الإغريقكتابحميععندذلك

القرننهايةحوالىإلىبهااللفظهذاتاْخرظهووفقد،العربيةالأثريةالمصارراما

تاريضهيعودالذىالنمار.نقشباسمتاريخياًيعرفنقشفىوردوقدالميلاد،قبلالرابع

كلهمالعربملكعمرو،بنالقيسامرئقبر"هذافيهرردوالذى)1(.م033قسنةإلى

.)2("التاجنالالذى

عابربنقحطانابنوهويعربجدهمإلىالعرباسمالجرهص،شريةبنعبيدونسب

باللغةقكلممناولايعرباكانوالذى،السلامعليهنوحبنسامبنارفخشدابن

)3(.عمومتهوبنوإخرتهتعلمهاطريقهاوعن،العربية

ذإواعراب،عربصيقتافيهوردتعربىمصدراوثقهوالكريمالقرانانوواضح

لغةبأنهاالقرانبهانزلالتىللغةنعتأمراتعشرمنها،مرةعشرإحدىالأولىرردت

عليهاللهصلىمحمدالرسولشخصلتنعتواحدةمرةاستخدمتثم،بينةواضحة

البادية.سكانبمعنى،مراتعشراعرابا1الثانيةوردتبينمارسلم،

علىيدلمماقوم،علىللد!ةعربلفظيستخدمعربىمصدراولهوالكرلموالقرات

نزوله.قبلووجودهاالتمسيةهذهشمولية

بسورياالنمارةصحرا.فىالدروزببلفىالنبطيةبالآراميةالمكتوبالنقئىمذاعلىعثر)1(

الأرل.البز.اأسلام،قبلالعربتاريخفىالمفصلعلى،بواد)2(

3هصهـ،1347.الدكنابادحيدرلجعةر(نسابياراشعاهـهااليمناخبار،البرسشرمةبنعبيد)3(
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إنهااللغةعلماءفقال،الكلمةهذهأصلتحديدأوتفسيراليومالباصنحاولوقد

منطقةغربىتسكنالتىالأقوامعلىتطلقركانت11(الربمعناهسامىاصلمنمشتقة

النهرلنبينمابلاد

تعنىوالتى،العبرانيةعرابىبكلمةصلةلهاعربكلمةإنالعلما..مناخرفريقوقال

الفوضى..حياةعلىتدلوالتىايضأ،العبريةعيريببكلمةصلةلهااو.المظلمةالأرض

)3("المنظمةالفيرالمياة5أو

كلمةاستعملواانفسهمالعربلأنالبداوةوحياةعربكلمةبينالباحثينبعضويربط

فىالممنسكانبعكس،الترحالعلىحياتهمتعتمدالذينالبدوعلىللد!ةاعراب

الحضر.اعمالمنغيرهاووالتجارةالزراعةيمارسونرالذين،العربيةالجزيرة

منلسانأواقومافصحالباديةسكاناى،الأعرابأنيعتقدالبعضانبالذكرجدير

بأقواماختلاطهمعننتجت،أخرىلهجاتالعربيةلغتهمدخلتالذينالحواضرسكان

عربية.غيراخرى

ثلاثإلىالبشريةقسمواالعربالنسابةفإنالمرهقةالتفصيلاتعنالنظروبصرف

المجمرعةفىالعربووضعوا،يافثوابناء،سامأبناءهى:الأجناسمنكبرىمجمرعات

القى،الأنسابشجرةدراسةمنويتضح،العربطبقاتتحديدفىاختلفواثم)3الأرلى

،الأنسابتلكمنمتميزتينمجموعتينتحترىأنها،العربرالأخباريونالرواةاوردها

بالإسرانيلياتمتأثرةعبرانيةسمحةلهاوالأخرىواضحةعربيةمسحةلهاالأولى

مضنية.جهودأتتطلبالمجموعتينهاتينبينالتوفيقومحاولة

)4(،البامْدةالعربقسممين،إلىانفنسلا3العربالمجالهذافىشيوعاًاكثروالأداه

يميم!يستد!ولماندثرتقدالتىهىالبالًدةوالعرب،الباقيةوالعرب

اصصلكسر3البممهبتاأوالجآهلىّأكاأأالقديمالعزبىالنثئعرفى!اوالكريئمآلمرآن"قىبقا-نجأ.

يقسمهمصبعضكما،الشمالوعرب،الجنوبعربإلىينقسمونالباقيةوالعرب،الأثرية

-صص؟!؟()ْمستعربةوعر!عاربةعربإلىالباحثين

إلىنسبهينتهىالذىعابربنقحطانإلىينتسبونالذينالعربهم:العاوورتالعرب

7----حم!سصِ--7كا-----------3-----------صىء---3--

54صالأرلى.الطبمة،المفتوحةالبامعةمنشورات،الإسلامقملالعربتاريخالضياط.خليفةاللهعبد)1(

ب!دهاوما16ص.السابقالمربععلى.حواد،بعدهاوما36صالسابقالمرجع.!يدانبددبى)2(

الأولالبز.،والملوكالرسلاخمارفىجرير!بنمحمدبشرابو.البرى)1(

الباندةالعربمنبدلأالقدما.المربمنالأوانلتسميةباصتضدامنلكعنسيستعاض)2(

42صبكر.يعقوبالسيدتعريب،القديمةالساميةالمناراتتى.موس!ستينو)3(
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القحطانيةبالعربيعرفونولذاالسلامعليهنرحابنسام

وقد،السلامعليهإبراهيمبن!تتماعيلنسلمننعدْوهم:ا!
------ص.-،كاحم!--------حض---
فلماآلعبريه،أيت!مكانمكهنزلعندماإسماعيللأنالمستعربةْبالعربسموا

"3ْ--صآئقذنانيةتأنعربأيضنأويعرفدن!مستعربفسص،العرّبيةاللفةتكتماليمنيةصتاهر

لمالكريمالقر3-انقذ.آتتقمتميتا!يل+نأاليؤنمآلّمآحثينبعضير

يشيرالشطقهذافىجا.ماوكل،عدنانيةوعربقحطانيةعرببينيفرقولمإليها،يشر

.السلامعليهإبرأهيمالعربابىإلىيرتفعونالعربانإلى

الضلفا.عصراووسلمعليهاللهصلىالنبىعصرعلىظهورهاعدمايضاًوبمليل

المزبىالنزاعإبانالأموى،العصرفىإلاتبرزلمالتقسيماتهذ.وان،الراشدين

الكتاباهلإلىالعربالنسابينررجوعالأنسابفىالتوراةنظريةشيوعوبعدوالقبلى،

.)1(غهمللاخذ

السابقالمربععلى.حوار؟(
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لباندةأا)العرب.00القدما،لعربامقلأوانلا

المندثرةالقديمةالعربيةالقبائلبعضذكلرإلىتعالىبإذنهالفصلهذاخلالسنتطرق

رايتوالتىالباندةالعربيةالقبانلالقديمالتاريخكتباغلبفىعليهاي!طلقوالتى

وجديسوطسموثمودكعادالأولىالقديمةالعربيةبالقبائلتسميتها

عاداأولأ

لذلك"الإطلاقعلىالعربقبانلاقدممىتكونوفد،.القديمةالعربيةالفبائلإحدئ!

نجذلامنعتالمتت!وتسميتهبمعليههود.وْ،)1القمفىالمثلبهمبْ-

صصالسلابم.عليهإر!ةة-ب!عوصبنعادوهو،القبيلةهذ.

مملكتهمفإن،الكريمالقرأنوحسب،الثانيهالأولقَوعادعادمملكتن،عاداهلكون

ثقاذكرالأحقافمنطقةفىعدنوبحرحضرموتبررماالممتدالإقليمفىاقاموهاالأولى

)2(.فبالأحقاقومهانذرإذعاداخا

وفى،الرزقفىوسعةالعمروطولالبدنوقوةالجسمفىببسطةالعاديونتميزوقد

)2(وعيو!،وجناتوبنينبأنعامثوامدكمبسطة؟الخلقفىثرزادكم:تعالىقالذلك

الشاعرقالايضاًوفيهم

والسدادوالقوةالغزذوالبادىالطويلعاداناإنى

)"االمنادىصوتأجيبواقومياوالأولادرالأموالوالبطش

ذاتبإرمالمعروفةللعاصمةبنائهعادبنشدادإلىالعربوالأخباريونالرواةوينسب

إنها:قالفبعضهم،المدينةهذهفىواختلفواالبلاد،فىمثلهايخلقلمالتىالعماد

إنها/؟ئالثفريقيقولبيفماعدن،صحراءفىإرمانهايرىوبعضهم،الإسكندرية

الأرامصامراكزاهممنكانتدمشقلأنإرم،هىدمشقانالآنالظنوأغلب()ْدمشق

والأثارالتحفبممنىالعادياتاشتقتومنها.القديمتصىعاوى،كلمةاصبحتإذ)1(

اخأ.عثمراثنىلعادانالعوبوالأخباهـ"د!الىاةوينكرهود.سورة)2(

75.الأيةالأحفلف.سورة)3(

الذهبمروجالمسين.بنعلىالحسئابوالمسعودى317ص،السابقالمرحع،البرهصممكرمةبنعبيد)4(

ص.11البوهر.ومعالن

7صه.السامقالمربعفمدان،جوربى()5
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الآراميينمنعادأناىارام،تعنىإرملىان

،الأرضفىكب!رأعقوأوعتراوصمودبغاءصداء،وسهاالأصنامالأولىعارأهلعبد

7-اللهفأرسل(-قو--آتنآاشد!منوقالواافخقبغيرالأرضفاشتتكبروآفى+ىص-

والعصيانالكفرفاستحبواالهدىإلىدعاهمالذىالسلامعليههودالنبىإليهمتعالى

ماهودياثرقالوابالجنونهودأصابتقدالهتهمإحدى)نظنواباْننصيحتهوردوا

اعقراكإلانقولإنبؤمفينلكنحنوماقولكعنالهتنابتاركىنحنوماببينةجئتنا

)2(3بسوالهتنابعض

حجرةسموهاالأوسننن،ثلاثالمتوالىالبما!هـبالمحطاشدلعالياللهفعاقبهم

،العربوكعادة،منهموفدأأرسلواالأمربهماشتدوعندما،كلحأ)3(ؤالثالثةكحلاراقثآنية

)4(النسورصاحبلقمانبرئاسةكانالذىالوفدولكنآلفرج،اللّهمنيطلبونمكةإ

عوصبنعادمنيبقىلاأرمد،"رماداًمنادىفنادى،بهالاحتفالغمرةفىذلكنسى

.()ْالأبعدا"القبيلإلاولداً،لاووالداًلااحداً،

يسصرادىمنعليهمهبتوصواعقصرصرأريحأعليهمسبحانهاللهأرسلثم

نخلاعجازلمكأنهموتركتهمحسوماً؟أياموثمانيةلياللمحمبععليهمسلطها،مغيث

!تبر.لمنعبرةوجعلتهممساكنهمودمرتع!فقضت)6(خاري!

ثانيةمملكةقيامعلىدليلىابق!؟فماوثمودالأولىعادأهلكنه4:تعالىقولهوفى

الحديثة،الأبحاثبفضلولكن،المعالمواضحةغيرقريبوقتحتىظترالتىلعاد،

بعدمكنةاحوازفىبهود،أمنالذى،المؤمنسعيدأبناءاقامهاالثانيةعادإنالقوليمكن

مكة.سكانالعماليقصاهرواان

عليهمالقضا.منوتمكنواالثموديونفحاربهموالبغى،بالعتوأيضأهؤلاءأمرانتهى

هـ،05حوالىوذلكالجرهمىشريةبنعبيدزمنعقبلهميكنلمإنهحتىمبرمأ،قضاءً

م067

"514الأية.فصلتسورة)1(

45-53الأيةهود.سررة)2(

134صالسامقالمربعالمسعودى.32،.ص،السابقالمربعالبرهمى.شرمةبنعبيد)3(

لنلكانسر.سبمةعمرفاعطىمديد،عمرأوطباللهإليوتضرعمكةفىبالبيتلاذلأفهالنسدرصاحص()4

النسوربحتاحبوعرفالنسورعمرعاش

المؤمنسعيدابنا.همالأبعدالقميلاخر!جهةمن1331ص.السابقالمربع،البرسشرمةبنعبيد)5(

75.الأية،الحاقةسورة)6(
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ثموداثانيا

مقترنأثموداسموردوقدفخالفوه،اللهعبَادةإلىدعاهمالذىصالحالنبىقومهم

3*؟.الكيريمالقرأمنسورعدةنو!عْسماوعادباسم

عليهفيعبنسايمبنإرمبنعابربنثمودهر،المربيةالأنسابشجرةحسبوثمود

صْنفا.فيلهمقكآانشمأحيثاليمئّ%منّقلأبر.علاَنكمفهوآبنال!ملآم،

قأجروآاويونالثمًورأنتَشراجتتآغيةاوديةآتكوقضغ؟-قدعدةول!وف

بفل!طن.رملهوالى)1(المرىبوادىالحجرإلى

التىوهىوالثانيةبصنعاء،كانتانهاالباحثونيعتقدالئموديونبم-الأولى

بالحجر.كانتالكريمالقرانفىذكرهالرد

كما،الرزقفىسعةجانبإلىالعمروطولالبدنيةبالقوةكالعاديين،الثموديوناتصف

كان،السلامعليهصالحالنبىزمنرئيسمنالسياسيةاركانهالهادولةبإيجاداتصفوا

خليفةيدعىحربصاحبومن،خراشبنعمروبنجندع،)3(المسعودىحسب،يدعى

يسمىاوثانوصاحبصمغة،بنزيانهوكاهنلهمكانكماخراشبنلبيدبنعمروبن

عمرو.بننوْاب

جماعةطلبتعندمابسبي!الناقةهلكواقدئمودأنالكريمبالقرأنوردمماونستدل

بها،يعّتبرفيايةلهتميصميعّالسِلا-ولنعليهصالحالنبىمنويلهونيلعبونوهم،منهم

!شدمدورغاءضجمجلهامهبرجه،وبرا.عراءجمير!مهآلممخورمننتقممخبرجن.

لم/!.)؟مسانفا"لبناتفِور

ال!هانة7جمصيايجبالوثنيالدينرجالبرفضهافقام،الناقةهذهوحدت!ممبحانهبقدرته

.()ْدباريومفىالما.منصدورهابعدذلكوكانبعقرها.فقامواالأونانوصاحب

وكان،ًبهافعلو.بمالهعلملاقومهدارفىعنهمنازحاًضالحوعندما-أننهتي!تّءأثنماقةءسكان-

الذينالسفهاءبقتلاللهنقمةوبداتدعاع!،اللهيجيبوأن،عليهميدعرلجيعياًان

طارنة.طبييةظروفبسبباوسياسىصراعلأسباباوباليمنالس!نذيالةبسببكانتالهبرةتلكانيضقد)1(

بعدهاوما14ص،المرجعالمسعودى.بعدما،وما318ص،السابقالمربم-البرس!ئمريةبنعبيد)2(

51ص.نفسه)3

*2ص،السابقالمربع.البرسشرمةبنعبيد)4(

العرببافامالخاصالفصلانظرنلكصوللمز!دالأريعا..يوم)5(دبار
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بْنصالحعليبمورد،بقتلهمواصحابهصالحاْئمودعامةواتهمت،الجريمةفىشاركوا

علىصالحألربينثمردعامةبيرالاتفاقوتم،أيامثلاثةفىالعذاببهمسينزلالله

علىجنىبماإليهمأهلهسلمهوالاصادقى،فهوالعذاببهمنزلفإن،المدةتلكالانتظار

فاإلىالاحتكامأىبالمباهلة،القدماءالعربعنديعرفماوهذا،الكذبمننفسه

)1(الناراوللماءالتعرضمثلالحربغيرعناجمهية

فىواحمرت،منهاالأولفىوجوهمفاصفرت،ايامثلائةخلالبثمودالعذابرنزل

لمواما)3(عليهمفقضتالرابعاليومفىالصعقةوأتتهم،الثالثفىاسودتثم،الثانى

يكسبرر؟كانرابماالعذابصاعقةفأخذتهمالهدىعلىالسفاستحبوافهديناهمثمود

صرصربرلححفْهلكواعادوامابالطاغيةفأهلكواثمودفأمابالقارعةوعادثمودكذبت

)3(.عاتي!

خررجعقبقامتانهاالمعتقدمنفإنهاالئانيةأما،الأولىبالمملك!ةيتعلقفيمانلك

ماوهذا،فلسطينفىبرملةاستقرواحيثالشامإلىبهامنومنالسلامعليهصالح

قم715الثانىسرجونالملكزمنبهاوردالتىالآشوريةالرثالْقخلالمنعليهيستدمل

()ْتدمرلدولةضمتانهايعتقدكما،إليهمالحجرجنوبىالواقعةثمودبلادضمواأنهم

بالريحهلكتقدكانتداسمباسمتعرفعربيةقبيلةأنذكلئر)4(المسعودىأنإلىإضافة

حدرانبلادمننوىارضمنوجازربالجولانتسكنكانتوانهاالحارةالسودا.

كانتوقتهإلىثمودبيوتأنيذكركما،الشامأرضمنوطبريةدمشقبينوذلكوالبثنية،

باقيةورسومهمبالواد؟الصفرجابواالذينثمودلمبالجبالمنحرتةابنيةعنعبارة

وبيوتهم،القرىوادىمنبالقربالشاممنوردلمنالحاجطريقفىوذلكً،باديةواثارهم

يولوهذا،عصرنااهلمساكنقدرعلىومساكنهم،صغيرةبأبوابالصخرفىمنحوتة

بينفيمائموددياران،خلدونابنويؤكدأجسامنا،قدرعلىكانتاجسامهمانعلى

.)6(!الشامالحجاز

11!لا.السابقالمربحالحميد.عبدزغلولسعد38.كاص،السابقالمربمالبرهص،شرمةبنعبيد)1(

387صاالسابقالمربعالبرهص،شريةبنعبيد)2(

.4،506الأياتال!اقة.سورة)3(

\هص.السابقالمربع.المسعودى(يأ

المراسةهذهمنبمدهاوما29صفحةانظرتدمردولةعن)5(

93ص.السابقالمرجع،خلدونابن)6(
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عددعنالكشفمنالحديثالعصرفىالتاريخيونرالباحثونالعلماءتمكنولقدهذا

المواضعمنغيرهارفىوتيماءصالحومدائنتبوكارضفىالثمودلةالنقوشمنكبير

بالثموديةكتبواقدالثانيةثمودأهلأنالعلماءمنكئيرعدديرجحالنقوشهذهوبدراسة

.)!(والصفويةاللحيانيةعنهمتطورترالتى

وجديسطس!4ثالثا

منعربيتانقبيلتانوطسبموجديسا!مبم-ط-بمموِبىاقترانبطسمجديساسميقترن

نعرفولا،الكريمالقرانفىذكرالقبيلتينلهاتينيردافقذمآإآلبأئدصص-ولم!أوائل

حصر-/ص-3-.الأوانل-العربالأخبارييندرآياتفىإلا-مالرداخبارهمامن

ثمودبأخيهولحيقبابلتركالسلامعليهنوحبنسامبنإرمبنعابرابنهووجديس

ا+ن،3باليمامةاىوالبحرينعمانبينفيما"جو"بمتطقةمنازلهوكانتباليعن،ليعيش

أ"ثهء،أحأفلى(يستجودًباسميذكرهاالتىالقبيلةلهذ.بطليموسوّصمفإلىاستناداٌونلك

*ءص:ص.-ءكا"ء-س-31ْ)2(عامحوالىونللت

النخلكثيرةوقراهارابارهابأوليتهاجوأرضسعةعلموالماطسماخوهمبهملحقثم

صتوففيهاخيراً،راكثرهاالبلادافضل،بلادهم:قائلأالمسعردىيصفهاإذرالزرع،

.)3،مصطفةوقصورملتفةحدائقوهىوالأعنابالشجر

الجدسيين،منعمومتهمبنىعلىغلبواطسممنالجددالوافدينانالأخبارفىويرد

واستبدجديسعلىتعدىالذىجديسبنسلوقعليهاملكتطسماًانالمسعودىفيذكر

بكرفتاةكليضاجعجعلهالذىالحدإلى،4(وأذلمابملكهماستبدكما،احكامهفىبها

بتحريضالشمرساسمهاجديسمنامراة(فقامت)ْزوجهاينالهاانقبلجديسمن

طعامإلىالملكاجديساالقبيلةدعتإذذلك،فىونجحتعملوق،علىالثورةعلىقومها

رجلأإلاأخرهمعنفأفنتهمطسممنمعهومنفاجالهثمالرملفىسيوفهادفنتأنبعد

كبيرةبجموعاقبلوالذىبه،مستنصراً،اليمنملكالحميرى،تبعحسانإلىهاربأفر

حتىتحركهماثناءللاشجاررجالهحملطريقعنوالاختفاءالغشإلىالأخرهووعمد

المراسةهنهمن75بالصفحةنلدتفصيلانظرالعربيةرالغلوطالكابةعن)2(

122.ص.السابقالمربعالحميد.عبدزغلولسص)3(

41.ص.السابقالمرجع،المسعودى)3(

116.السابقالمربع،المسعودى)4(

الليبية.القبانلبعىعن037.فقرةالرابعكتابهفىهيرولوتسالإغرهـقىالمؤرخذكر.بمانلكقارن)5(
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تبصرأنتستطيعكانتالتىاليمامةزرقا،أبصرتهالأمرذلكأنإلا،جديسمفاجأةتتم

واستباحتبعحسانعليهمفأغار،يصدقوهالمقومهاولكنأيامثلاثةمسيرةمنالركب

وأبارهم.أهلها

واستوطنوهاحنيفةبنوبهانزلانإلىلهاالحميريينتخريببعدأطلالأاليمامةظلت

.الإسلامظهورحتى

جره!4رابعا

بثواستقر،يعربوشقيق،السلامعليهسا-!حبنعابربنقحطانابنهوجرهم

ةوهـدا!عماصروطولجسامويم-اعادكأهلوتميزوابهاوتكاثرواباليمنجرهم

سعدانةوأعنأجم!ن+جساماًالناسأطولكانواأنهممنبهبنوهبويذكرو!----ة--البس

-----!.)1(سموقنخلةمنجالساًالتمريا!كالقوهزانابن

عبيديذكرإذ!العربوالأخباريونالرواةيختلفمكةإلىاليمنمنهجرتهم!سبب--ركى

بزعامةالرحيلفقررواخسروها،التىالحميريينمعحروبهمعننتجتأنهاشريةابن

بنوهبيوردبينما)2(الجديدموطنهمفىانفسهمعلىملكوهالذىعمروبنمضاض

بنىعلىليساليمنملكيعربقبلمنلهمشرعيةترليةعلىبناءكانتهجرتهمانمنبه

)3(.نفسهجرهمعهدفىكانرهذاأيضاً،وجديسطسموعلىبلفقطمكةفىعملاق

جرهم،،ياليلعبدزعامتهموتوارث،العماليقيقطنهاكانالتىمكة،فىجرهمبنوأقام

،مضاضبنالحارثعمرو،،مضاضالمسيحبعبديعرفالذىعمرو،بقيلة،المدانعبد

)4(.عمروبنالأصغرمضاضواخيراًالحارثبنبشر،الحارثبنعمرو

إسرائيلمعاًحارباإنهمابلمكة،فىلفترةسلمياًجرهموبنوالعماليقتعايش

ولممكةبملكاستقل!قدجرهمأنيبدوالأحداثتواترمنولكن.()ْالروممنوحلفاسم

.)6(سلطاناىفيهاللعماليقيعد

بنإ"سماعيلاستقرعندماأنهإلىتذبالآراءفبعضالجرهميين،بنهايةيتعلقوفيما

17صهالتيبان.:منبهبنوهب()1

3.هلاص،السابقالمربع،الحرسشريةبنعبيد)2(

176ص.السابقالمربم،منبهبنوهب)3(

178.ص،نفسهالمرجع)4(

917.ص،فنسه)5(

183.ص،نفسه)6(
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منيفهمهاحسببهيؤمنلممنهمالكثيرفإنذلكررغمجرهماً،صاهرمكةفىإبراهيم

دعوةعلىمؤمنينكانوارجلاًعشرونإلاجرهممنيبق"لم:القائلةمنبهبنوهبرواية

فىيجولهارباًخرجإذالجرهمى؟مضاضبنالحارثزعيمهمهاموهكذا،إسماعيل

.)1(الأمثالفيهوكثرتسنةثلاثمائةوتغرببقومهنزللماووحشةرغماًهماًالأرض

غلبواأنبعدلجرهمظلمكةأمربأنتقولالحديثةالآراءبعضأنحينفىذلك

قحطانيونوهم،خزاعةبنىأنإلاالحارثبنعمروبنمضاضعهدإلىعليهاالعماليق

.)2(عنهمعوضأوتولواجرهمعلىوثاروامكةإلىاليمنمننزحوا

انه!صعممل4حامسأ

والشحر)3(اليصامةبينقامؤلاوذبن!كلملاقاخوةأْاْ!الأخباهـْايعتقد

--لأ?ء----7)4(فارسبتاريخرص-حىبطهالاخروحاول

منوالآطامالبيوتواتخذواالسقوفوسقفالبنيانابتنىمناولأميمأنويذكر

صسى-حو-الحج!أء6----

!)6(عادأ!خيروهو،السلامعليهنوحبنسِامبنإرمنيسل-مجررصرومنفهوعبيل(ما

بنباثلةبنيثربيسمىمنهمرتجلبوآشظةبتخطيطهافقاموا،بشربنزلأنهويذكر

المدينة،علىوسيطرواالعمالمِق،عليهمزحفأنإلىبهاراستقررا،عبيلبنمهلهل

الموضعذلكعلىأطلقلذلكبالجحفة،مواطنهمدمرجارفسيلبسببعبيلأمروانتهى

بعضوأسماءعبيلىاسمبينالربطاليومالباحثينبعضحاولوقد)7(،الجحفةاسم

لموضعإشارةبلينوسعندرردإذ؟الرومانأوالبطالمةكتابإليهااشارالتىالمواضع

.)8((ا،"ولأس!ثأ)باسمبلينوسعندوردكماول(ا،7س!،،أ)(سماه

ن.الم!نفس،)1(نفسه

.14صبيروت،الشورىدار،الأولالعددرالإسلام،العربتاريخسلسلةالجسر،سالم)2(

.51ص.السابقالمربم.خلمونابن)3(

.42ص،السابقالمرجعالمسعودى،)4(

414ص،ا!ولالمز.،نفسهالمرجع)5(

31ص،السابقالمربم.خلدونابن)6(

26ص،السابقالمربع،سالمالمزشعبد)7(

62صالسابوّالمرجع.سالمالعزيزعبد288،ص،السابقالمرجععلى.جواد)8(
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رليماص!و!الَىْ

الجنوبيةالعرببلأفىتاولخ

ليمقأا1
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،!الماولى

اليمقاسم
أوسان
قتبان
حضرموت

معيق
سبأ

لليمقالأولالحبشىالاحتلال

لليمقالفانىالغزوالحبشى

أبرهلاحكمخلالاليمق

لاستعماربآخرواسقبدالهيزقذىبقسيف
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!سر!

بخؤ

كع

47

-بخرله-.

طؤ.،لمضا!لأ!لا

ص!

*لمحأصظ"

ص!".؟*كة.ن!عنمانه

"صا"

حمرج!

اليمق)3(رقمخريطة

ض!لا
1عص
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!!-(س1)اخسسسسىبن!!بالقليي!انرص!ا

الذىالشايماسممقابلفى،العربجزيرةمنالجنوبيةللمناطقشاملاسماليمن

عابربنلقطنبأنالكّلبَىابنالَتنمتمي!يعقتهاالح!هذّ.من--،--8ْ

-!*-س-.)1(يقطنبنوتيمنالعربأليين-فقاليرضمعفيينزل

بخلاف،التيمنوهو،الكعبةيمينعلى3تقعَلأنفايمنآسميت،اليمنانعباسابنوذكر

?-ص!ررلش!سفإنرْآلكعَية!ورتجكل!!مثييإَل!شامأسمىالذىالشام

وأقدم،اليمنيةالنقوشمنى1فىالصورةبهذهتردلماليمناأالتسميةهذهانوالواقع

وتعنى"زيمن،باسمالميلادىالسادسالقرنمنالحبشىلأبرهةنقشينفىوردلهاذكر

يحملوالذىيمناتاويمنتوهومشابهاخرلفظسبأنصوصفىوجاء،باليمنالتى

،الشمالأى"لشامت"مقابلاًوردإذ؟الجنوبعلىالدلالةناحيةمناللغوىالمعنىنفس

والخير،اليمنتعنىيمناتاويمنتفإنالاَخربعضهاوحسب)2(الآراءبعضحسبذلك

الأشجاركثيرةبلادأالتاريخيةعصورها(قدمفىكانتاليمنبلادانإلىاستناداً

)3(.السعيداليمناوالخضراءباليمنالسببلذلكعرفتأنهاحتىوالثمار

منالقريبالعصرفىاليمنلفظةاستخدمواقداليمنيونيكونانيستبعدفلاذلكومع

.الجاهلىاأالإسلام

أقدميعودحضارةقامتباليمنالأنالمعروفالعرببلادمنالجنوبىالإقليمهذاوفى

إليهاجذبتحضارةالميلاد،قبلالعاشرأوعشرالحادىالقرنإلىاخبارهامنبلغناما

تحدثأنالصيتذمِوعمنوبلغتبه،وتأثرتفيهأثرت،والحديثالمَديمالعالمأنظار

وبلينىوأسترابونوبطليموسهيرردوتسامثالمنالقدماءاأالكلاسيكينالكتابعنها

وغيرهبم.

ليسالأخر،المعضفىمتناصرةمتنافسةالأحمان،لعضفىمتعاونةمتعاصرةافرلغل!

ومحصولائهاحيرالحهالكئر.ول("4"34اس!3)*االسعيدهالعربببلادمح!دهموعر!

متعاقبةاومتداخلةفتراتخلالممالكقيامفىالجنوبيةالعرببلادحضارةتمعالتلعد

على،الممالكتلكركانتاوسان،لمملكةإضافةوسبأوحصرموتوقتبانمعين

الأصنام.السائببنمحمدبنهشامالكبى،ابن)1(

.92ص21..ص.م8591،بيروتاليسنلقديم،تاريخ.بافقيهالقالرعبدمحمد)2(

حمههالسايق،المرجعالخياط،خليفةاللهعبد)3(
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عبرمتبادلةهجرةوحركةتجارىتبادللوجودرانما،فحسبغزواتأولحروبنتيجه

أيضاًالمعيشيةالظررفضغطتحتالسنين

أرسان

الميلاد،قبلالخامسالقونمنألأخير-قاح!سفسأء.قديمةيمنيةقبيلة)وسان

غربآلواقعالإقتيتموشملتالميلادقبلالثانىالقرنقبيلحتىوعاشت

113"-حضمرمْوت

التىالنقوشمجموعةومن،محدودةعنهافالمعلوماتجداً،قليلةالمملكةهذ.أثار-

تاريخهيعودنقشفىوجدتالدولةلهذةإشارةأقدمأنيظهر)2(ررسشِىكونتىنشرها

شنهجومبصدمرتومملكهاقياميذكرالميلاد،قبلالخاسىالقونمنالأخيرللنصف

3)البريبلوسفىجامحتعابرةإشارةذلكيؤكدكماإلى،كربالسبنىالملكقبلمنعليها

الأوسانى.بالساحلزنجبارشمالىالأفريقىالساحلتصف

أنهالمعتقدمنكاندىاناليمنفىأوسانمهل!مركزقامأيناليقينوجهعلىيعرفلا

منافشةسبْنافستحتىر!هرت-ونلأصخوألية+ؤ3مزحَةءوآدىفى!بماحسص-متببمقام

آلشتآطئين،منّالساحليةالأجزاءعلىالبحريةالتجارةعقىمن*ألنمتيطرةوهمكنتشديدة

والأفريقى.اليمنى

تمثالمنتبينكماللإلهأبنا.فاعتبروا،دينيةبصفةتمتعواملوكهاأنأيضاًيتضحكما

.)4(ملابسهعلىإغريقىتأثيروجودملوكهالأحد

القمر.يمثلإلهمعبوداتهماهم

العصرحتىذكرهافتردد،طويلةفترةحكومتهازوالبعدباقيةالقبيلةأوسانظت

الإسلامى.

صدها4،الثانىالمؤ،السابقالمرجع!علىحواد)1(

21(حأا*3305"أ+أ..ح13،**515ء3"ح،أ4ءأ"،4،3؟3!أ؟أ)،+هح3أة!2أ؟3،ح،،*ه"،

؟91)*.."،

(6)غسأ3أء"لا103(ولس!3لأا33ح4ول!4.،،3+44.3،،ول4"،اس!4؟!*-ي!.كهخ"5أم!*ح*

!(،3،.2191."ا)عأ6

شرحثبنفرعمإليصدقللملاوهوعدن،لمتحفالألىالتمثالمذايوجد)4(
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قتبك
منوسبأ،الشمالمنومعينالنتصرقمنحضرميىتيحدها،اليمنبلادقتبانتتوسط

منالغربياليزكقيخيالبحاعلىآلمطلةالْجنبيالأجزاءعلىنيون--.اوسيطر،الغرب

وصص!ن.الآحمرالبحرتدخلحول%

قبلالعاشرربدايةعشرالحادىالقرنإلىتاريخهص!ه!هيغود

السمابعالقرنينبينماالفترةفىبهمخاصسياسىكيانالقتبانيونواقام.الميلاد

.)1(سبأحكاممثلذلكفىمعكهممكربلقبيحهلونملوكهاكان،الميلادقبلوالخامس

وستينخمسةبهاإنبلينى:عنهاقالالتى،تمنعالأرلىهعاصمتينللقتبانيينعرف

الآنالأخرىهىوتعرفاحريباحربفىرالثانيةكحلات،باسمالآنوتعرف.)3(معبداً

.)3(حميدهجرينباسم

تسيطرأصميحتحيثالميلاد،-قبلالرابعالقرنمنتصفمنذآزدهاربفترقتبانمرت

مظافرومن،الشرقإلىعدنوراءماحتىالمندببابمنالمهتدالساحلىالشريطعلى

أقيمتالتىال!قكشقالكبيرةالعمرانيةالأعمالمنبالعديدملوكهاقيامذشحيلازدهار،

المملكةاجنناءلم!وللربطجهةميئحركتهّافىللتحكموالتجاريةالقوافلمرررلتسّهيل

دىاقامةأخرىجهةمنأطتنافهافىالنظايمحفظاوعنهاللدفاعالقوآتو!سرهك!لالّحرّك

مصارفولها،طويلةمسافاتتمتدقنواتبشقالأود!مِةمنالعديدفىالرىمشاريع

شبكةتشكلكان!التىالفرعيةالجداولعلىبتدزيعهاوتقومالسيولهيا.فىتتحكم

حتىمستخدمأالقنواتهذهبعضظلفئقدالجانبمنسكلى.الزرامحثمةرضىفرواينتشيؤ

أحدصورةتحملالذهبمنبهمخاصةعملةبسكقامواكما)4(الميلادىالأولىالقرن

.()ْتصورهم

تصبعلىبكتابتهوأمرشهرهلل،الملكسنهقانونبينهمامن،القوانينالقتبانيونسن

الصمبذلكيزالولايعتقد،ماعلىسوقهايقومحيث،تمنعمدينةوسطفى(قيمحجرى

يحتوىالحديثةالدراساتبعضحسبوهو،الأربعةجهاتهمنالكتابةتغطيهمكانهقائماً

عامتينجقاعدتينحولويدور،مارةعشراثنىعلى

917.ص،السابقالمرجععلى.حواد)1(

)2(ا"ألأولح؟،.ك!لأ،1،34أوله،كه3لأ

222ص.السابقالمرححعلى.جواد)3(

36.صالسابقالمرجع،بافقيهالقالرعبدمحمد)4(

(5)ولاأم؟،ا"؟*..ع،+همآح"اص!*(31?ولها3"حأا3أةولأالأ.411!أ،س!53،11)ىممو،7."57
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وحظر،تمنعسوقوهى)شهر(المسمىالموضعفىوحصرهاالتجارةتركيز:الأولى

المفررضةوالرسومالضرائبجبايةلضمانوذلكليلاً،والشراءالبيععمليات

.التجارةعلى

القتبانيين.غيرعلىإضافيةرسوموفرضغيرهمعلىممّبانأبناءمنالتجارتفضيل:الثانية

التابعةالأراضىمناجزاءيقتطعونالحميريرنأخذالميلادقبلالثانىالقرننهايةمنذ

وفقدت،الساحليةالأجزاءعلىحميرسيطرةتمتالميلادقبلالأولالقرنوبنهايةلقتبان،

-09منالفترةفىتمنعمدينةتعرضتكماالبحريةالتجارةعلىسيطرتهاقتبانبذلك

قام3،احريبالحربعاصمتهمذلكبعدالقتبانيوننقل)1(هائللحريقم001

عليهاتفرضأنسبأتستطيعأنقبلرذلك،قتبانأراضىعلىبالاستيلاءالحضرميون

حوالىحدثقدذلكوكان،السبئيةالدولةلواءتحتقتباندولةبذلكوتنضوىسيطرتها/

للميلاد.الثانىالقونمنتصف

حفمويئ

بنحاضرميتإلىا!داةوتنسبهاالعبرب،المصخ!شماحل--بحرمنالشرقفىقامت

.)3(السلامعليهنوحينيبمابميبئفخشيذاربنلكابربنيقطن

أمكنالتىالنقوشمنعددعلىعثرحتىاليوملمؤرخىمجهولاًالدرلةهذهأمرظل

ذلك:ومن،مراحلهابعضعلىالتعرفمنها

القديمةالعاصمةوكانتوقتبان،وسبأحميرمنكلتعاصرحضمرموتدولةيمانت

ماسثلىآلميلادقبلالثانيالقرنشبوه"قىإلىانتقلتثم"ميفعة"هىلحضرموت

خسرتثماالنتتاحليةمناطقهاعلىحميريةلغاراتتعرضتحضرموتوكانت،يعتقد)3(

بعضواستطاع،لاحقةفترةفىوأعادتهاأوسانعليهااستولتالتىأرأضميهابعض

لملاخفةفترةفىئتممعأومعينحضرموتعلىيسيطرراأنيكرىمعدىمئلملوكها

الثانمِةِالحميريةللدولةتابعّةحضرموتصارتثمفمَط.حضرموتعلىسوىيسيطروا

انفر:عنهللمزيد.كحلانهبرمنصةفىالسررشنلداثارعنالأمريكيةالإنسانلراسةبعئةكشفترقد)1(

ح*84*!"،*ك!"ل!..ول،*ه،ول4كلللأ+!ح+"+ءا53ولولأء43،"(*44؟!3فى+ألا4)

*!ء"3هح"،مح!ء"43"حمح!أأأ**ح51!ا"4لأ(ءأ"لأ51ولول4أ38ءأ(ألاأهصا4وله))1*!

لملأه.4ك!3كهـ91

93ص،السابقالمربعبافقيهالقالرعبدمحمد)3(

العبرانيينعندسباتةمىشبوة)3(
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ريدانوذىسبأملوكبلقبانفسهميلقبونحميرملوكصارحيثق.م115سنةمنذ

هذافىأثتناهمنو2ظفأرمعحضرموتوحضرمر!تتحآلف

بينماوارتفاعهأقدام8عرضهبسورمحاطةكانتالتى!-مديطةطسمهورم،

الطرفعندوالآخر،الشرقىالجنوبىالطرفعندأحدهمابرجانوبهقدم،15-02

الغربى.الشمالى

وأنمزرهرةكانتالبخورتجارةانعلىتدلالكلاسيكيةالكتبفىالواردةالإشارات

طريقإنكما،الثمينةالسلعةتلكلتجميعرنيسياًمركزاًكانت،الثانيةالعاصمة،شبوة

رمأربقتبانفىرتمنعحضرمو!فىوشبوةبظفارويمرقنامنيمتدكانالبخورتجارة

.)1(معينفىالجوفإلىثمسبأفى

ملركاسماءمنويفهمللقمر،يرمزالذىذالم،سينالرئيسىحضرموتمعبود

مكارب.بلقبتلقبواانهمكمادينيةبصفةتمتعواانهمحضرموت

جطالالاسميئولى،انقطاعبدونطويلةقرونأالاسمبهذاتعرفحضرموتظلتلقد

)2(الجاهلىالشعرفىفذكرت،القديمةاليمنممالكمنلغيرهاحدثكماالقدلهِمة،الهملكة

إلى.مق0201مناستمرتانهاالآنحتىوالواضح.الكريمالمَرانفىتذكرلمولكنها

.)3(ريدانوذىسبأمملكةإلىضمهاعشيهرشمريعلنعندمام125

معيق

وأصلحها،اليمنبقاعأخصبوهو!صنعاشرقى،الجوففىمملكتهمالمعينيونأقام

إن،:والروفانمال!!فريقَعنه!اوقّازليةاتضن!حمقرافىوير-د-دكربم-الدولةللزؤ7-

ا-----ص-لأ+كا*5ْقرناومدينةى----صمتها

بعضفاقترح،تاريخهاحولالأراءفتضاربتمعروفةغيرالمعينيينحضارةظّلت

يرىحينفىلقيامها،الميلادىالأولوالقرنلأالميلادقبلعشرالخامسالقرنالباحثين

تمكنحتىكذلكالأمرظل)4(عاصرتهاثمالسبنيةالدولةسبقتمعينأنالآخرالبعض

جمشرالتاسعالقرنفىمعيناثارعنالكشفمنهاليلىجوزيفالفرن!ىالمستشرقى

187.-186ص،السابقالمرجعالحميد،عبدزغلولسحد)1(

الحارثىوقاصبنيغوتعبدالشاعرقولمثلأنلكمن)3(

اليمانياحضرموتبئعلىوشسأكليهماوالأيهمينكربأبا

الدراسةهذهمن53الصفحةانظر.زيدانوذىسبأعن)3(

الحمي!،عبدزغلولسعدص*،،السابقالمرجععلىجواد013،ص،السابقالمرجع.زيدانجورجى)4(

182ص،السابقالمرجع
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معين،ائاردراسة)2(توفيقومحصدوهوللروجوسنجلازربعدهمنوتابعالميلادى،

وأأسراتخمسعلىيتوزعونملكاً،36حكمهامعينإن:القوليمكنجهودهموبفضل

"حفن،"اليضعه+يدعاى"مثلالأسماءنقشفىالملوكمنعددويشترك)1(أسراتأربع

ولقب،المخلصاى"يطوع"بلقبالملوكوتلقب"خللكرب"،كرب""تبعىكرب""معدى

ىا"كبر،ولقبالمقدساى"مزود"ولقبءالمضىأى"ريام"رلقب،العادلأى""صدوق

الفخور.بمعنى""يغسولقب،الةظيمأوالكبير

فىمعأالاثنانيشتركوقد،الابنإلىالأبمندراثيأكانالدولةهذ.فىالحكمنظام

باسمتعرف،والحربالسلمفىشمْونهاتديرمجالسالمعينييةللمدمنوكان،الحكم

القبائللرؤساءسمح.المحلىالحكمنظاممننوعاًالبعضيعتبر.*مسود"،أو"مزود"

المدينةأمورتسييرفىرأىلهميكونبأن

منأنواعثلاثةإلىتنقسمكانتالضرائبأنوالتاريخيةالأثريةالبحوثأوضحتكما

إلىتعودوالثالثةالمعابدإلىتعودوالثانية،الملكلخزانةجبايتهاتعود:الأولى،الضرائب

.)2(والحكامالمشامْخ

المعينمِون،الحضارمةجوار"إلى:يقولبلينىفإنالاقتصادىبنشاطهميتعلقوفيما

مارسمنأولوهمضيق،واحدطريقعبرللبخورالوحيدالممربلادهميخترققوموهم

نسبةبالمعينىليعرفالبخورأنحتىغيرهممنأكثريمارسونهازالواوما،التجارةهذه

.)4("إليهم

المحاذىالجزءفىتقعالمعينيينأرضإنايراثوسثينيس:عننقلاًاسترابونويذكر

.()ْفلسطينإلىونجرانالجوفمنالطريقطولعلىسيوراوانهمالأحمر،للبحر

اسرةفحكمت،حضرموتمعخاصةعلاقاتفىارتباطهمإلىالمعينيينتوسعادى

مصالحلوجودالارتباطهذابافقيهويعلل.م،ق004حوالىوذلكمعأ،المن!مَينواحدة

مناطقعلىتسيطرحضرموتالآخر،منهماكليكملفالجزءان،خاصةبينهماتجارية

.)6(الشمالإلىالطرزمقاليدبيدهاومعينموقعها،بحكمفيهاتتحكمأواللبانإنتاج

!38م91كاالإسكندرية،الإسلامقبلالمربتاريخسالمالعزيزعبد)1(

الدراسةهذ.من17،18بالصفحةذكر.سبقماراجعالباحثينهولاءعن)2(

.ص.4نفسهالمرجع)3(

(4)ا!.لأ+أول+4*الاا-اااأاكه33.لا

37ص.السابقالمرجعءبافقيهالقاررعبدمحمد)5(

82،نفسهالمرجع)6(
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والكتابة،التجاريةالحساباتبتدرينمعرفتهمبالتجارةالمعينييناشتغالاستلزمرقد

ناوؤسعلىنقشعلىعثروقد،لغتهمبهاردونوا(الآراميةاالفنيقيةالأبجديةفاقتبسوا

بإمداديقومكانزيد،بنإلزيدالرجلاااسمهمصر،فىبالجيزةعليهعثرمعينى،رجل

هوتاريخأالنقشهذاريحمل،الأقمشةمصرمنوششوردرالمر،بالصحغالمصريةالمعابد

.مق264عاميوافقماأى،الثانىبطليموسبنبطليموسعهدمنوالعشرينالستة

الوقت.هذأفىيظهرماعلىازدهارهاأوجبلغتمعينأنيعتقدوبالتالى

قبلالثانىالقرنمنالأخيرللنصفتاريخهيعودمعينىنقشعلىديلوسفىعثركما

بالدراق.والوركاأورفىعليهاعثركذلكالميلاد،

وعثترالقمراإلهاوداجمهأهمهاالا-لهة،منالكثييرالمعينيونعبدفقدالديانةحيثمن

المعابدتعددتفقدوبالتالىمعينَاإلهةامعنواللاتالشيمسانكررغ-لالها!ولزهرةا!هةا

كاو!َ-س---.)1(المعينيةالمدنمختلففى

عيليها!وبسطواكاال!يمبئيون-إلع!فاتجبما،بالضعفأيامهااراخرِفىمعيندوِلةأصيبت

بلأدهمبحكم،السبئيينظلفىيتمتعونظَلواالمعينيينانفالظاهرذلكرمع،نفوذهم

معينلملوكتعودالنقو!ث!ببعضعكثرّإذ!التجارىبنشاطهمْيقومونكانوأكلما،المحلى

ذكرهموقدسبأ.وشعبوملوكالهةبسلطانمعينبآعترأفإتثمارّآتوبهاا!حرين

نخلأواغزرهمأرضتآوا!خصبهمعّددأالجماعات!كثرالحميررسقجانبإلىبفينى

عظيم""شعببأنهموصفهمالذىبطلينوسسكنهمتحدثكماامتلأكاجميموا!شي،وّأكمرهم

سمأ
ح!

سبأبنشمس"عبدعبارةعليهنقش،عجيبنقشلمناقشةعلىجوادالدكتورتعرض

والشعبسبأباسمالدولةتسميةأنالمعتقدمنلذا)2("قحطانبنيعرببنيشجبابن

النقش.بهذاالواردالاسمذلككنانطلاقاًبالسبئى

الجزيرةشبه!ثممالبينماالييمبئىللشعبالأصلىالموطنفىاليومالباحثوناختلف

ديانالعممورأقدممنذاليمنفىالسبئيينيوجدواانوالثابتوالصمريحج!وبهاالعربية

6-ء.)3(ق.م0012-0015بينتاالفترةْحصرقآفىالبالحثييئح!بعض

فىإليهاالركونيفكنالتىالتاريخيةالمصادرارثقهىالسبئيةالنقوشانولاشكس

بعمماوما113ص.السابقالمرجععلى،جواد)1(

925ص.نفسهالمرجع)2(

)6(أ!كااولغ0،16مملا..ع.79.".أأح."ه
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هىولكنمنهاءهائلكمجمعمنوالعلماءالباحثونتمكنولقد،الدولةلهذهالثريخ

منالعلماءتمكنعدمبسببأوتسلسلهاعدمفىفجواتبسببنقصاًتعانىالأخرى

بعدأسسهانعرفلمتقاريملاستخداماوذلكمنلخلوهاالنقرشتلكتواهـلخصعرفة

فىالكرييم.القرانفىالقديمةاليمنيةرالممالكالقبائلمنغيرهادونسبأ،اسموردلقد

نألهاالكريمالقرأنذكرواقتضىسبأ،سورة،اسمهاتحملسورةوفىالنملى،سررة

الكتاباتاكثر"اجميل،،الهمذانىكتابويعتبر،العربوالأخباريونالرواةبهااهتم

ومعادنالذب"مروجالمسعودى،كتابذلكبعديأتىثمالمجالهذافىنفعاًالإسلامية

)11الجوهر"

الذهب،ومعدنالكريمةوالأحجارالطيورتنتجبلادبأنهاالتوراةفىسبأاسموردكذلك

--------.اورتثم!تم-ر2،فىس!يظنزارّتّسبأملكةبلقيسالملكةران

أشهرالسبنيينإنقانلأ:بلينىنجدكرهالكلاتسيكيْهّا-!مانجاتور-3سط--فقاسّملَرد-كما

بلادهم،فيهاوصفمطولةفقرةاسترابونلهموأفرد،العربيةالبلادقبائلمنعرفمن

وانواعأراللبانالمرتنبتالخصوبةشديدةبلادهمرأنالتعدادكبيرشعبأنهموذكر

جبلعلىتقومعاصمتهمأمأربامارياباإن:وقال،الرائحةالذكيةالأعشابمنأخرى

التىبالطيوبوالاتجارالزراعةبينموزعةحياتهمسبأشعبوأبناءالأشجار،كثيف

.)3(البحرعبرأثيوبيامنبالجلودالمغطاةبالسفنيستوردونهاأوينتجوذما

النقوشفىوردفقد،إليهالإشارةسبقالذىللنقشإضافةلسذ،ذكرأقدمأما

.م،07ق5ل!21الثانىوسرجونالثالثبيلاسرتجلانالملكأيامإلىترجعالتىالاَشورية

يثعمردفعهاوالتىلهالجزيةدفععليهمفرضالذينبينمنإن:لهبنقشرردالذى

..)4(السبئى

بهميستقرأنقبلالعربيةالجزيرةشبهوجنوبشمالبينانتقالفترةالسبئيونعاش

نت!-نفودهميوسعونفأخذواالمعينية،الدولةضعففرصةمسمغليناليققالمقحفى

بنقلالامثتتقآلفىرخلفوهموالديانةاللفةعنهاورثواالتىالمعينيةالد!ولةحسابككلى

قبلالأرلىالقررنفىاصبحواحتى،والعراقرالشامومصروالحبشةالهندبينالتجارة

المراسةهذ.من14بالصفحةذكلزهسبقمارابم)1(

02اية6إصحاحأرميا،،سفر"التورا"المقدسالكتاب)2(

35-53ص،السامقالمرجع،بافقيهعبدآلقالرسد)3(

جوادانظر:نلكعنوللمزيدالإبلصوعددالأعشا!وبعضالكريمةوالأحجارالذهبمفىالجزيةهذ.تمئلت)4(

بعدهاوما003ص،السابقالمربععلى،
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فيليبالأستاذعليهمفأطلق،ذكرهاسبقالتىالبلدانبينأعظووتجاريينالميلاد
-!----صحس!---

?.لا1ْلا(إلجنوبى"البحر!فنيقييالمييمحتى

مراحلأربعةإلىاخرونيقسمهكمامرحلتينإلىسبأدولةتاريخال!احثونيقسم

*ء+-دصس---ع--س-و--ّ-------

السبئيونفيهابدأالتىالفترةوهىالمكربون،عصبراولبآقكآمرخلةالأولىَالمرحلِة

منذتقريبأوذلك،الشمالفىعليهمصَعَ!الآمتتو!صبسببوربماْبآتجنؤب،بايرار

آسممالآ!ثموريونعليهاإطلقالتييمواطنقتمتركواعندماالميلادقبلالثامنالقونمطلع

لهتمئكاصمهماربجنو!الواهعهالتلالبينصروآحمنل!خذوآأ؟قولآريبىرعريبى

نا!حيةكلمنبالّجبالالمخآطصمرواحوادىفىأقأمْرأرلالمقهثينتنمِآبها!-!سمعبدأ-سيدو

ألامطار."مياهنتخزينسدآ

مما،والناسالا-لهةمنالمقربتعنىأنهايعتقدالمرحلةهذ.بهاسميتالتىمكربولفظهَ

الباحثونعددوقد،كهانملوكأى،كهنوتيةصفةلهمكانتالمرحلةهذهملوكانيعنى

المكربأولهم،الزمانمنقرنينحوالىحكموامكرباًعشرسبعةفىالمرحلةهذهمكارب

إلىراتجهالتعمير،سياسةعنتخلىالذىرترايلكربالمكربوأخرهمعلىسمه

وسجلالقتبانيينعلىانتصركمامحليها،وقضىالمعينيةالدولةفهاجم،العسكرىالتوسع

سبأحكام(ولفأصبحسبأ،ملكبلقبنفسمهولقب،صرواحمعبدجدرانعلىانتصاراته

.)2(اللقببهذاللقبوااكين

قلةوريخبمملكلق!لجيلوتراللقاغدق.م041حوالىتبدأالتى:الثانيةالمرحلة

أوائلخاضهاالّتىالحروبمرجةإنالقوفييمكنفإنه،الطويلةالفتيرةهذهعنالمعلومالىَ

حدوثيلاحظكماالأخرىاتمضالك2فىنهضةوآعقبتقآانحسوتقدالمرحلةهذهملوك

قبلالثالثومطلعالميلادقبلالرابعالقرنأوإيخبربيرواجتما-!فصالفتررفقارات

منشكلفىبعيدوق!منذنفسهنظنمقدكانالسبئىالمجتمعأنالمعروفقمنالميلاد،

مننلمسفنحنابنائها،منشيخاورئيسالقييلةفيهيراسالذىالقبلىالتنظيمأتشكال

التىالخاصةوالعلاقةسبأأبنا.تويطكانتالتىالقبليةالرابطةقوةالمكتشفةالنقوش

)3("المقه"اجمهالقبلىمعبودهمحولتجمعهم

الهةظهورالاجتماعىللازدهارونتيجةالملوكمرحلةخلالالمهمةالتطوراتمنولكن

06!صم5391القاهرة.نافعمبيركمممدترجمة!العربتاريخحتى.فيليب)1(

925ص،السابقالمرجع.سالمالنرسعبد)2(

191ص،السابقالمربعالعميد.عبدزغلرلىسعد)3(
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"ذووالإلههمذانقبيلةإله"ديا!يم"تألبالإلهمثلباليمنالقبائلبعضتبنتها،جديدة

)1(التوحيدنحواذجاهظهورمنهيفهمأنيمكنمماالسماء،رباىاذسموى(سماوى"

الشهير"المقه"اجمهومعبدسلحينقصربهاوشيدوامأربإلىعاصمتهمأيضاًانتقال

.)2(السدودأعظمبهاأنشنكما.بلقيسبحرم

البطالمةاهتماممنالرغمعلىأنهإلىتشيرالدلائلفإن:الاقتصادىالنشاطحيضمن

با-يد-!بحفىكالعتتلعآنشرفيه!ترة.-.نْحمر،ْ..مصرفى

السبئيينمنأغنىهومنالأمممنهناكلييمبىبالقولياجاثر!خيدسإلىأوعزما"د

وابمنهم!ضألنقلألسمتحتيقعشىءكلوكلاءكآنواالذين+،والجزهائيين

التجارةسبلللفنيقيينمتتقتؤاوهم--2ثديقبالذهْب،غنيةالبطالمةس!ورياجعلواالذينفم

سلص3-كا.حكلعس-كا-+-.ء-ص-+--/-"ا!بم"صلمربحهَا

عادتالميلادقبلالثانىالقونوفىالميلاد،قبلالثالثالقرن!لةالازدهاذلكواستمر

سب!حيل!!قالتقبلاقدمنكانتواسعةعلىتّناطقأخرىمرةتتتميطرقتتآنَ

ا-لازدهاراليسه--!قإنالممالكْبينالتنافسورغم.ماقانثانى-الرابعأ3ثئلاث2لفرؤنهذ.س

7.ْشاملايبدو!كانمّيم!
زحفهمالحميريدنبداإذوخارجياً،داخلياًتحولاشهدتالثالأنىالقرن

فىالحد!م!ظماوروصصجحضمآتيممة%إلىبعدفيمابهمانتهىالذىالطويل

الشرقية،التجارةباحتكايىمضرفىالبطالمّةبداوخارجياً،الغربيةالجنوبية-أثرتفعآت

.()ْمباشرةالهندإلىمصرمنتسيرالبحريةرحلاتهموبد3ت

الهندإلىمصرمنالبحريةالرحلاتتاسلرتالميلادقبلالأولالقرنعخلالو-!ى--

البطالمةالحكاموضعفالرومانيةالأهليةالحروبعننجمتالتىبالاضطرابات

مَبلمنبانتزاعهانتهىسبأعرشحولخطيرقبلىنزاعقياماليمنوشهدتالمظخرز،

ريدان)6(.وذىسبأملوكبلقبملوكهالقبجديدةأسرة

و(ريدانرذىسبأملوكمرلحلةوتسمىقم*حوالىتبدأوالتىالثالثةالمرحلة

.المكاننفس،ننسهالمربم)1(

الدراسة.هذهمن71بالصفحةنلكتفصيلأنظرمارب،سدعن)3(

العربىالخليحعلىحينذاكازدهرتممينةاصحابالمرمانيون:)3(

كا.ص،السابقالمربعابافقيهالقادرعبدمحمد)4(

)3(+،ل!عل!لأ5؟أ*.+ث!ول.ي!ألا*43ا*ىل!أزر1+،،،5محا7!رول.!3.77ا.لم!فى؟"."

تاهـمخمنالأولىالمرحلةيعتبرهاالنالثةالمرحلةوانالسبنيةالدولةنهايةالثانيةالمرحلةيعتبرالباحثينبعن!)6(

الحميريةالدولة

38

http://www.al-maktabeh.com



م03.عامحرالىإلىرتستعر)1(الأولىالحميريةالدولة

عندالمرحلهَ خاصة،الأثريةالناحيةمنأما)3(بألآ!ماطيزمثيمةبابم-ريين

منالرغمعلى،القديماليمنىالتاريخ3قىلعقيذأًأشد!2لفترأتمن6لمرحلامْفذالنقو!م!

النصوصتلكبينفيماالقائمةالفجواتلأنذلكمذكا،إلينّاؤصتثمتآلتى!ض

آقتْىالفترةهتهنعشضتوز!!طىترتيبهامحاولةبمكانالصعوبةمنتجعل

يّ--لا-ء-ع*لأّ*.مستملكه!--سىص---!--ء-ءكاء

إنمااللقببهذايمَحلىالذىأنعلىيدلريداناوذىسبأاملوكالمرحلهَهذهوتسمية

.ريدانبنىودولةسبأمملكةمعاً:للجهتينتملكهعنيعلن

التاريخمصادرفىتعرف،رومانيةغزومحاولةالمرحلةهذهبدايةفىاليمنشهدت

.)4(.مق24سنةجالوساليوسحملةباسمالقديم

غربهم.إلىالحميريمنبينماحضرموتشمالسكن،جنوبىعربىشعبالرلدانيون)1(

السابق،المرجعالأسفهانى،،السابقالمرجع،منبهبنوهبالسابقالمرجعالهمذانى!.المثالسبيلعلىانظر)2(

السابق،المرجع،شريةبنعبيد

82.ص.السابقالمرجع.بافقيهالقالرعبدمحمد)3(

علىللاستيلاءررائهامنيهدفكانالتىالحملةهنهقاد!.ق24سنةالرومانيةمصرحاكمجالوساليرس)4(

البعضاعتقادحسباليمنثرواتواستغلالالسبنيونيحتكرهاكانالتىالتجارةطرقعلىالسيطرةبغيةاليمن

الذىالوحيدوالمصمر،الانحتىعليهاعثرالتىالنقوشفىصدىالخطيرالحالثلهذايوجدلاانهالغريبومن

وصديقه.الرومانىالقاندمماصراسترابونكتبهماالحملةهنهعنالمعلوماتإليهترجع

ليكوناسايلموسأصالحوذير.معهمارسلالذىالثانىعبارةملكهمرمنالأقباطالحملةهذهفىالرومانعاون

منخرجتالتى،الحملةفىاشتركواالآقماطمنرصالفرأسعلىمعهمساروالذىالعرببلادفىلهملليلأ

سلكضثمحنود.منفيهابماسفنهمبعضغرقتانبعدالحوراه(االنبطىكومةلاي!ميناءإلىبحرامصر

هربالتىانجران(نجرانامدينةلهجومهمتعرضتالتىاليمنيةالممناولوكانتالحجازعبرالبرىالطرز

حشتونشقنبرانبينالطررشفىانهعلىمقاومةدونملكهاسلمهاالتىاأنشقاس!إلىسارواثمملكها،

نشقوبعد.الرومانمنرجلينمقابلالعربمنرجلالألىعشرةاسترابونحسبفيهاقتلنهر؟عندمعركة

لقؤالمدينبماولكن،سهلةامأرباحارياباإلىالطرقتصبحوه!اايضأ،مقاومةغيرمنايثلااثرولاتسقط

معظمالحملةقاندفقدانبعدمصرإلىعنهافتراجعوا.طويلةمدةلهاالررمانحصاررغمتسقطلمتحصينها

المجقوصعوبةرالمرضالجوعمنرجاله

بالإعدامعليهحكمالذىأسايليوسأصالحالنبطىاالنصعلىذلكتبعةالرومانوالقىالحملةهذ.اخفقتهكذا

مشورته.وسولخيانته

وصفهفىامينايكنلماسترابونانينلنالبعضانمنالرغمعلىلهااسترابونوصفالحملةهذ.فىماامم

وعنامبرا!ريتهسمعةعنيدافعسياسيأكانوانما.الحقائقيتحرىمؤرخازاكححيثهفىيكنولم،للحملة

فشل.الذىالقاندصديقه

معتحالفولااحتلتارضأفلاهدف،اىتحقيقعنعجزتإذ،فشلتانهاالحملةهنهبشأنالآنحتىوالثابت

بافقيه،القالرمحبدمحمدانظر.الحملةهذ.عنللمزيدالغموضغايةفىيبدوالذىالأمروهوحققتاحد

384ص،السابقالمربععلى،جواد،56صالسابوَ!المرجعحتى،فيليب.بعدهاوما74ص،السابقالمرجع
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اضطرابها،بعدوتستقرقستتبالمتوسطالأبيضالبحرأرجاءفىالأحوالبدأتكما

علىزادربمابلعهد.،سابقإلىاليمنخاصةالشرؤسلععلىالإقبالأعادالذىالأمر

لهارومابطلبذلك

العربالأخباهـلونإليهينسبالذىيحضب،شرحإلانعلىيتفقونالباحثونويكاد

رنجرانحضرموتقبائلحاربوالذى.الدولةهذهمؤسس)1(،الشهيرغمدانقصربناء

هيبةو؟نمحصورةداخليةدولةسبأأصبحتحينفىاحبشتا،الأحباشحاربكما

الشماليةسبأمملكةأطرافيناوشوناحبشت!الأحباشفأخذضعفتقدمأربملوك

وادىوشمالىالغربىالساحلمنأجزاءفىأقدامهميثبتونأخذواأنبعدالغربية

)2(سهام

غلبالذ!ىريدانذىشمرملكهمعهدمنذالصعودفىالحميرييننجمبدأثم

استولواقدكانواحتىالميلادىالثانىالقرنانتهىأنرما،مأرباحتلكماالريدانيين،

.)3(لهمتابعةصارتالتىسبأبلادكلعلى

التصدعاصابهقدمأربسدأنالتاريخيةالمرحلةهذ.عنذكرهاالواجبالأمورمن

الراهبالمبشرتمكنعندماكبيرأدينياًانقلاباًالمرحلةهذ.شهدتكما،الثانيةللمرة

فشيدت،وثنيتهمعنوالتخلىالنصرانيةفىبالدخولالحميريينإقناعمنثيوفيلوس

.)4(عدنوفىظفارالعاصمةفىالكنائس

ويمنت.موتوحضرريدانوذىسباْملوكمرحلة؟الرابعةالمرحلة

جدهِدتغييوريدانوذىسبأفىالملكىاللقبعلىيطراالميلادىالثالثالقوننهايةقبل

ويمنت.وحضرمرتريدانوذىسبأملك:يصبحذاٍ

كلمةفهىيمنتاماكثيرةبتقلباتسبأمععلاقاتهامرتالتىالمملكةهىموتوحضر

(.)ْالجنوبتعنىوكانت"شامت"بكمةمقرونةالنقوشفىوجدت

والذىم031-027شمريهرعشهوالإضافةهذهابتدعمنأولفإنأخرىجهةمن

ويمنتوحضرموتريدانوذىسبأملكيحوىنقشعلىبمأرببلقيسبمحرملهعئر

.)6("ريدانوذىسبأملكيهنعمياسرابن

.91ص،السابقالمرجع،الهمذانى()1

(2)+عاءاأ+07*أ33!*+.هع.حأ001.!؟234.

491صاالسابقالمرجعالحميد،عبدزغلولسعدبعدها،وما484524.ص،السابقالمرجععلىاجواد)3(

الدراسةهذهمن154الصفمةانلرالعرببلادفىالمسيحيةالديانةعن)4(

الدراسةهذ.من42رقمبالصفمةزكرهسبقماراجع)5(

137ص،السابقالمرجعلافقيه.القادرعبهدمحمد)6(
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الكريمالقرأنفىذكرهوردالذىا!برتبعهو)1(العربالأخباريينعندوشمريهرعش

)2(مجرمينكانواأنهمأهلكناهمقبلهممنوالذينلّبعقومأمخيرأهم:تعالىقولهفى

الأخباريةالمصادرأطنبتالذىيهنعم،ياسرأبيهمعاشتركشمريهرعشأنويعتقد

فىأبيهمعاشتركأنهيعتقد)3(البطولةمنكبيرةبهالةر"حاطتهعنهالحديثفىالعربية

الملكى.اللقبفىالتغييرأحدثالثانيةالفترةهذهوفىذلك،بعدبهانفردثمالحكم

حضرموتإخضاعإلىأدتالتىالخطواتعنيتحدثملكىنقشعلىبعديعثرلم

سبأعلىمنهامجموعةتقتصرالآنحتىالمكتشفةالنقوش(نالأمرفىماكلويمنت،

الأخيرةالمجموعةومن،الملكىاللقبفىويمنتحضرموتتضيفرالأخرى،ريدانوذى

أيامعلىلحضرموتغزوهمعنفيهيتحدثون،كهلانسبأأبناءمنعددتذكرنقوش

إخضاعإلىادتالتىالمعاركإحدىتلكتكونوقدوربشمس،إلشرحملكها

.حضرموت

لليمقالاِول!الجيمفمييلاحتلالا

إلىهاجرتالأصلعربية!جماعآتهمالباحثينبعضاعتقادفى!حببشتأوالحبشة

ألمنأطتي؟ثتن!أكعرّقي*و،ستوطتتحّضتزتوتت!شرقىالعربيةللجزيرةالجنوبىا!حل

المندببابعبرتأنبعداقأفريقية2ثقأرةمنالتخز-الأحمرّإ!بهيةص!ى-نتتأخل

ىفبذ"!نميلأدض؟!بعالقرن!حوألىوذللظ

()ْتأفرقواأنبعدأكسومممل!تكوشمنالمقآجرونسبص-هؤلآربمضى

علىللسيطرةببصرهاترفوواخذتالميلادىالثالثالقرنفىالمملكةهذهوازدهرت

والشرق.رالجنوبالشمالفىلهاالمجاورةالمناطق

فىيمنيةمناطقيذكرونملوكهابعضانالحبشةفىعليهاعثرنقوشفىلوحظوقد

وسلحين.وسبأريدانملكبلقبتلقبالذىوعيزاناسمبررتسومنهم،لديهمالسيادةالقاب

منالبعضكانوان،اسمهيعرفلماكسومىملكغزواتعنتتحدثنقوشتوجدكما

المربمالأصفهانى.702،ص،السابقالمربعالهمذانى.921،426،صصالشابق،المرجع،منبهبنوهب)1(

38ص،السابق

37.اية،الدخانسورة)2(

الصفحةفىحضرموتعنذكر.سبقمارابمجهةمن14،ص.،السابقالمرجع،بافقيهالقالرعبدمحهد)3(

الدراسة.هذ.من46رقم

12..ص،السابقالمربع.سالمالعزيزعبد)4(

المكاننفس،المرجعنفس)5(
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وبلادشمالامصرحدردحتىالأفريقىللبرالنجاشىأأالاعميداأنهيعتقدالباحثين

إلىيشيرالذىالأمروهوالحرراءا،اكومةلايكةحتىالعربىالبروفىجنوباًالصومال

الملكىلقبهموأكسوماحبشتاالحبشةملوكتزصيفسرماوهوحبشى،احتلالحدوث

وسبأوالحبشةريدانوذىوحميراكسومبملكالنجاشىلقبحيث،يمنيةمناطقبأسماء

)1(.وكمسووالبجاءوتهامةوصلح

المسيحيةلنشردينياًمردهيكنلمالباحثينمنكئيررأىفىلليمنالأرلالأحباشوغزو

حسبةلىامتلامررالغزو،قد3من+رر!صكايععم!و-+كنسمحمه--!؟+بقذ..د،باليمن

الأولالقرنفىالحميرصلسيطرةفعلردكانإذ-اقئضادية،لعوافلىعلىجوأد"7الا!مور

جمةمهاعلىتجرؤهمبسببالحميريينتأديبأ+!سببساحلعلىالميلادى

--اتحبنثئية"+---!-ص"----33القجارة

حشتعيزاناا!سومىالملكد!دفىإذ،لليمنالأولالحبشىالاحتلالأمريطللم

بينالأخبآنثىفطردوآذلكأليمنأهلفاستغل،مملكتهفيدا!يهوثوارتقلاقل

.---!---3ّ-+ى--ء--آ3آكأ78-.37عامى

لَمامةأاأسنتكسيأوذيريدانو!ممربوتحلة

تميفا!تصذالأجي!طردبعداليمنملولتأشهريهأمنملككزببنشمعدكزأبويعد

الملك-كعيفأم378سنةإلىتْاريخهيرجعنقشفىوجدفقدقوىْ،وىعهدعن

روايماتفىضمد.ترددكمااذسمرىا)4(سماوىذىللألهمعبدابإقَامةأمرابيييما

ذكر.الواردأنهبعضهمراعتقد:!منهامختلفةطمسماءعرفوهالذينالعربآلأخبارر-ص

؟نهمأهلكناهمقبلهممنوالذينتبعقوملمخيراهنملم:تعالىقولهفىالكريمبالقران

.()ْمجرممِر؟كانوا

قوبهمنوطلب"لْهودأنهورورا،معينةفتوحاتإليهونسبوا،الكاملأسعدأيضاًومنها

)6(."اليهوديةفىالدخول

148ص،السابقالمربع،بافقيهالقادرعبدمحمد)1(

.012ص،السابقالمرجععلى،جواد)2(

122ص،السابقالمرجعسالماالنرشعبد)3(

الدراسة.هذهمن52رقمبالصفحةذكر.سبقماراجعا*مذاعن)4(

73الأيةاالدخانسورة()5

علي،جوار57،225.ص،السابقالمرجعالهمذانى.942ص،السابقالجرهص..المربعشريةبنعميد)6(

956ص.السابقالمرجع
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!ا*

دلالةالملكىاللقبإلىوتهمتمطورموأعرابهمعبارةأضيفتأسعدكربأبىعهدوفى

الملك،ذلكحكمإلىالحجازقلبفىوالضاربةخلفهاالممتدةوالهضابالتهائمضممحلى

ىأمننهانياالتهانمتطهيرالوقتنفسفىوهذافيها،تقيمكانتالتىالقبائلواخضاع

.)1(أبيهعهدارأسعدكربأبىعهدحتىهناكبقىقدكانحبشىنفرذ

،العرشعلىاسعدكربأبىبنيعفرشرحبيلنجدعاماًعشرينبحوالىذلكوبعد

ذكرتفيماالثالثهو،للتصدعتعرضمأربلممدأنلعهدهالعائدةالنقوشاحدويدل

العامفىاخرىمرةتصدعأنيلبثلمولكن،بإصلاحهشرحبيلفأمر،المعروفةالنقوش

السكانمنكبيرةجماعاتفرارإلىوأدىمه451-045الحميرىبالتقويم56هالتالى

لىاعادةبإنشانهللقياموحضرموتحميررجالمنالفاًعشرينالملكفسخربه،المحيطين

منالكبيرالعددذلكاستهلكهاالتىالمختلفةوانواعهالطعامكمياتالنصوذكر،ترميمه

.)2(المسخرينالعمال

ويمنتوحضرموتريدانوذىسبأملكيعفركربمعدالملكالمرحلةهذهملوكاخر

الطويلالملئى"تخَقتئ!قبمناخرانهيبسوالذىو7ص--ته!ابهمو

الذىحميرملوكاخرنواسذىبالملكقائمتهمتنتهىالملوكمنعددذلكبعدتتابع

---.الثانىآلحبشى!!-الغزو

لليمقاييانىلعبشىلنزواا

الدينم32عامحوالىوصارتالمسيحيةملوكهاواعتنقوازدهرتاكسوممملكةنمت

تنكنؤا؟منأنلدرجة-أليهنفىّب!ثش!طيعغلوقنفتتتهكابهبممتززن3قتاالرسمى؟-فى

---------نجر7!---ت-+فىكنيسةتأسيس

القديمةوالمصادر،الشرقنصارىوحاميةداعيةربيزنطةا!تثىبينالعقيدةقاربت

الحميرىالملكاضطهادبسببكانلليمنالحبشىالثانىالغزوسببانعلىتتفقتكاد

نأاليومالباحثمِنتنيريمنقتآحينفى،اليمنلنصارى)4(نواسبذىالمشهور

اليمّقبلّآدٍ!كيىالميييطرة4فرريطمعوبئكآنواا!حباشانة-ي!تكمنتلكافعد

-151ص،السابقالمرجع.بافقيهالقادرعبدمحمد)1(

همذانقبائلثورةإلىاخرونلرحمهبينما.لليمنالأحباشغزوبسببكانمأربسدانهيارأنالبعضيرى)2(

البحرلةبالسيلزآلتجاريةالرومانواستنثارالأحمرالبحوإلىماربمنالتجارةتحولإلىاووانتصارهم

.131ص.السابقالمرجع،سالمالعزيزعبد)3(

.نواسذىبيوسفاخرونوشمميهاسمدتبانبننواسذاالعربالأخباريينبعضيسميه)4(
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يمارسهاكانالتىللاعتداءاتتتعرضأندون)1(الحبشيةالبضالْعتوزيعلضمان

---+--*سس--3---!----ى

بعدماإلىاسممرالممنصْحبشىلْمْوذوجودب!نالباحثينمنآحْرمْريوزجمطكقا

الأمرالمسيحيةبم7---اليمنإَلهلاؤ؟-نتسا+-رأثهوكعكلزوهمعقباليمنمنالأحباشطرد

بحفراعمن!ص-أليهوعتهقىالنصارىبإجبارومحاربمةقةللتمندنواسذاد!تهاأقذى

ثع!خمحابمَولهفىالكريم+،بالقرأنذكَرهوردالدىالآمروهو*خدو-!

)2(شهود؟بالمؤمنينيفعلونماعلىوهمقعودعليهاهمإذالوقودذاتألأخدؤضكا!ع!ر

اليمن،علىسيطرتهبفرضهدفهلتحقيقمواتيةالفرصةالحبشةنجاشىوجدرمومجندنذ

إلاأرالتج!حمألبإلىرشةلهوجهالأ-مبزض!لببص!ىالأول!جتتتتثتانأنوورد

حملروبربفصمىبامتمطودو-+له-+مذه3لعقيذ؟خرهلإ"لقأذالتدخلفتهطالبأأصبجه

لوجهالك!ل!:!يكن!ضاًفىالكمل!قذأالبيزنطييندأفع-أن!يعتمد"الحبشيهّ،القوات

منللخطرالتفتعرضتالشخصيةمصالحهمحمايةفىمنهملرغبةكاندىانماة

-"الحميريبض-ْتتتقؤكآلّعدائىالموقفجراء

معتنقاًكاننواسذاانالنقوشبعضإلىاستناداوذلك،الباحثينبعضويعتقد

حميرملوكبعضاعتنقهاقدالي!ديةااالديانةرهذهاشار،يوسفيدعىوكان،اليهودية

كانتالتىبالحجازيثربإلىلبلادهمالأولالحبشىالغزوأمامفرواالذينوأبناؤهم

خلفيةذودينىصراعبأنهالبعضيصفهالذىالأمر،العربيةبالجزيرةاليهوديةمركز

رالتى،النقشذلكيصفهاالتىالحربتلكإلىرأدى،اليمنأرضعلىجرىقدسياسية

اشاريوسفاليهودىللملكالمضادالصففىونجرانالتهائمسكانبعضفيهاكان

بالتحديددخولهاتاريخعلىبعديتفقلمالتىالمسيحيةلاعتناقهموذلكانواساذى

.)4(لليمن

يهودياً،يكنولموثنياًكاننواسذاأنترجيحإلىتذهبالآراءاحدثأنحينفىهذا

وبيئاليمنفىالمسيحيةانتشاربينربطلأنهاليهود،دونالنصارىعلىيتحاملوكان

وثنيين،الحميريينمنالأعظمالعددوكان،بلادهفىوالحبشىالبيزنطىالنفوذازدياد

فقدالحميريونالنصارىاما،اليمنبلادفىللتبشيرارسلالذىالراهبعارضواوقد

124ص،السابقسالمالعزيزعبد)1(

.7إلى4منايةالبررج،سورة)3(

136ص،السابقالمجع.سالمالعزيزعبدالسيد)3(

بعدهاوما48ضالقاهرة،المربىلفكردار،والعربالحبشةبينع!ابدين.المجيدعبد)4(
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الضرائب،إليهويدفعونالنجاشىإلىبهداياهميرسلون-الحبشيةللروايةوفقا-كانوا

فىجاءمماونستنتج،التدخلهذاعلىحميرملكيسكتألالذلكالطبيعىمنوكان

إلىالنصارىنجرانأهلرعانواسذاانالأخدودبأصحابخاصالكيريمالقران

القرانلنزولالمعاصرتينواليهوديةالنصرانيةلأن،اليهوديةإلىلاالوثنيةإلىالرجوع

ناشكولا،الأخرىعلىإحداهمالتفضيلمجاللاسماويتينديانتينكانتا-الكريم

بالله،يؤمنونكانوالأنهمإلانجراناهلمنينقموالموثنيينكانواالأخدود؟صحاب

تعالى:قولهفىذلكويتضح

علىواللهوالأرضالسمراتملكلهالذىالحميد،العزيزباللهيؤمنواأنإلانقمواثوما

.)1(شهيد؟شىءكل

الخرانبأنفلبىويعتقد،قديمةأثريةخرائبعلىفيهوعثرنجرانوادىفلبىزاروقد

.)3(نواسذواحتفرهالذىالأخدوداثارهىبنجراندقمتبلدةفىحالياًالموجودة

وقتأواستغرقت،متعددةبمراحلمرتاليمنونصارىنواسذىبينالحربأنيبدو

م(.531-)525الحميرىالملكقعكلمن%ينهايَةفيالأحبامثىتمكنحتىبالقصيرليس

لىانمامباشراًحكمأاليمن3يحكموابلنيظهر،فيما!الأحباشيفكرلمنلكبعدوحتى

يحدثنَاالمجالهذاوفىلهم،ولاعهيضمفونملكاًأبنانهابينمقينحسو:3انحاولوا

ايميافسوشمميهاليمنعلىآلأحبا!ثىرلاهحميرنصارىمنملكعنبركوبيوس

نصرانيأعبدأعنهبدلاًوصولواخلعو.،اليمنفىبقواالذينالأحباشإن:ويقولاسميفعا

)3(.إبراهرسا-وايربةإبراهابماسمه

دفةيديرأنيبدر،فيمااستطاع(يرهةفإتصالخارجيةوالضغوطالداخليةالثوراتورغم

)4(.يكسومبأبىيكنونهكانواالذينالعرببينذأثعاًصميتأيكتسبوانثابتةبيدالحكم

الأية9البر!جسورة)1(

127ص،السابقالمربم،سالمالعزمزمحبد)2(

.\ه!ول،السابقالمربم،بافقيهالقالرعبدمحمد)3(

فيه:قالالذىالمعدىالمخبلشعرفىوردمامثلأنلكمن)4(

حضروالناسيكسومابىويوم

ودونهالحصيىبابلهمطوينا

794ص،السابقالمرجععلى،جرادانظرذلكعنللمزيد

مجاولهتقضىإذحلبانعلى

مقاولهبالحرابيمشىعزيز
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--أبرهةحك!خملالليمقا

الزمنمنقرننصفحوالىاليمنيحكمبالأشرمايضايعرفالذىأبرهةاستمر

بْعمالعنالهأولىانهالمدةتلكخلا4إَتمهآلأعتمال-أثنتتمؤبةاهمومن1053-751

مهرجانفىبذلكاحتفلوانه،مأربلسدترفيماتباجر!قآنمحتضوافداع!ال!
-سيص--------"-!2!،-!خ!ح!3*.-!-!-

قيصرومن،الحبشةحجأشىقىلأمارب-ْهنإليهالم!نئمِن!الذصنه!جصيرو2-فيهاستقبل

لأبرجب!ْمًص-3لغساسنةآلحارثكانجنومنايجيرة،ملكومنفابىس،جمْيييرىومنيبيزئطة،

الب!علرارتها،بحكئمأبرههاشتقلال!كفىيدلالنجاشىمنوفدحضورأنويعمقد

العقيدةأوجدتهالذىالتقاربعلىفارسوكسرىبيزنطةلوفودأبرهةاستقباليشيركما

.)2(اليمن)وفارساوبيزنطةفىسواءبينهمالمسيحية

إلىالرسلهؤلاءقدومعنهيعبرانيمكنالذىالمغزىعلىجوادالدكتورويفسر

جانبإلىاليمنضمأجلمنوالفرسالرومبينالقانمبالصراعالقديمةسبأعاصمة

التسليةاوالتهنئةلمجردابرهةإلىالمبعوثينهؤلاءمجىءيكنولم:فيقول،اولئكاوهؤلاء

لأموركانتلكن،السياسةمعجماتفىمكت!وبةكلماتمنذلكشاكلماأوالمجاملةار

علىكفةوترجيحذلك،اوالمعسكرهذاإلىابرهةجرهى،وأهمهذهمنأبعداخرى

تحلنكبةإماذلكوراءومنتوسيعها،اوالأحمر،البحرفىالتجارةوخنق،أخرى

كماذاكإذالعالمكانلقديقدر،لايصيبهموافرربحدىاما،وتجاراتهمالرومبمؤسسات

طبالونولكلرالفرس،الروم:شرقيةاخرىوجبه!ة،غربيةجبهةةجبهتين،الآنهو

يغضبون،أوويرضونريزمرونيطبلونوالمشيخاتالصغيرةالممالكمنومزمرون

كلالررمسخرلقدوتقرباً،إليهاوزلفىفيها،همالتىللجبهةإرضاءيداقبونأوويثيبون

إليهمالميالينوعن،الفرسعنإبعادهاأو،العربجزيرةعلىللهيمنةالسياسيةقواهم

وجهةوتؤيدالرومإلىتميلجبهةكلتحطيمعلىجهتهممنالفرسوعمل،الأقلعلى

.)3(العرببلادمعالاتحاداوالهندىالبحرإلىالدخولمنسفنهممنعوعلى،نظرهم

بمنمسهس!ينإياليينأبرهةبهاوقامذانعاً،صشِاًلقيتالتيالأعمالمن

باليمن،المسيحىالديننيشرعليعملهتجالفىوذلكحآكل!)م!53كاأالقليساسمآها

و!جشمّهميمالفنيسة،هذهبنيانفىاليمنأهلاستذلابرهةأنذللظ:عنياقوتويذكر

الحراسة.هذهمنبعدهاوما001صف!ةاننلروالش!اسنةالميرةملكعى)1(

-138صالمهابق،المرجع.سالمالمززعبد)2(

131ص،السابقالمرجع،سالمالعزيزعبد:402ص،السابقالمرجععلى،بواد)3!
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منبالذهبالمنقوشةوالحجارةكالرخاماليناءألاتإليهاينقلوكان،السخرةمن(نواعاً

فراسخ،علىالكنيسةهذهموضعمنوكان،السلامعليهسليمانصاحبةبلقيسقصر

وبهجتهاالكتيسةهذهبناءمنارادهماعلىبذلكفاستعان،ملكهماثارمنبقايافيهوكان

واستخدم،والأبنوسالعاجمنومقابروالفضةالذهبمنصلباناًفيهاونصب،وبهائها

إلىكتببنيانهاسمممفلما،الأصباغرالوانوالفسمفساءوالزجاجوالفضهالذهبفمها

بمنتهىولست،قبلككانلملكمئلهايبنلمكنيسهّالملكأيهالكبنيتقدإنىالنجاشى.

.)!(العربحجإليهاأصرفحتى

إليهذهبتمايعتنقفبعضيها،الكنيسةلهذهأبرهةبنيانسببفىالآراءوتعددت
ح!-----ءكا--،-ع،ص-----صص!--ّ---!سى-ص!-*-ص+*!!.كا-

للنجاشى،الرسالةتلكوكتبالبنيانذلكاتمعندماأبرهةانمنالقديمةالعربيةالروايات

--!--ء--!--!س-سعص--
إلىذلكخبرفوصلالقاذررات،ببعضالقليسودنسالعربكا(أفحضرأحدبذلكسمع

وأمرل!العربإليهايحجانتىالكعبه-ب!مممالانتقامعلىَوَ!كزممثمديدآغضمبافغضبأبرهة

ولعلها،محمودله:يقالالنّجاشى،إليهارسلهضخيمفيليتقدمةكبير،!جيشىبإغذ3د

العصورفىعاشالذىالضخم"!أوله!ل!لهَة-*-الفيلماموثكلمةعنمحرفةتسهية

الجيولوجية.

التى)3(هذهابرهةحملةنصيبكانالفشلانالكريمالقرانمنالمعروفومنهذا

لام.543سنةالفلإجوإلىبعلأمالكما!س!س؟ثعرلب

يحولأنارادأبرهةبأنالقائلةالروايةأنالحديثةالذرآشآتبعضترىحيونفىذلك

فىنصرانيةكثيسةبنىقدكانإذاأبرهةفإنهزيلةررايةالقليسإلىلىلصرفهمالعرب

لىاذا،النصرانيةالكنيسةزيارةعلىالمشركينإجباريستطيعلا،النصارىليائيهااليمن

يمتدولايحكمها،التىالبلادوهى،اليمنفىينحصرامر.نطاقفإنذلكفعلقدكان

الدينىمركزهالأن،نصرانيةكنيسةإنشاءمنتغتاضلاإذافمكةالمنا!ق،منغيرهاإلى

بيوتعدةهناكأنعنفضلاًعليهاسلطةلأبرهةليسانهكمابه،للنصارىعلاقةلا

.)4(؟إ"القليسمنتستاءفلماذامنها،مكةأهلاستياءخبرالتاريخفىيردلممقدسة

.593ص4،مجلدطيس،مالةمعجمْالبلدان،الحموى.ياقرت)9(

ثعلبة.بنعامربنعدىبنفقيمبنىمنالنسأةمنرجلانهالقحيمالعربتاريخصصالرتذكر)2(

بحجمكانتحجارانهاالأنالباحثينبمضيعتقدالسبيلحبارةبالذكرانالجميرومنمذاالفيلاسورة)3(

الذىالأمربالجمرى.موبرعةاماكنمنالتقتهاقدبرميهاقامتالتىالطيورتلككانتربماالسس،حبة

م956سنةالقسطنينيةفىالوياءنلكانتشارزامنقدكانانهايضاثبت

العزمزعبدالسيد026صم.9591بغداد!الأد!البؤد.العربتاهـمخشمحاضراتالطى،أحمدصالح)4(

143ص،السابقالمرجع،سالم
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بهذهقامالفرسعدوةبيزنطةحليفأبرهةانيرىمثلاًعلىجوادالدكتورفإنوعليه

الكعبةوأنيصل،لمولكئهالحجاز،طريقعنالفرسلضربومحاولةللرومخدمةالحملة

الأدلْهدتتكنلم

فىالعربيةالقبائلتوحيدإلىيسعىسياسياًكانابرهةهدفباْنيعتقدمنوهناك

.)؟(الفرسضدولاستخدامهاالبيزنطييننفوذتحتلتكونالجزيرةشبه

مشروعهواننكراء،بهزيمةمنىانهفالثابتابرهةحملةوراءمنالدافعكانماوأيا

(خفقالعربيةالقبائلتوح!يدأوفارسمهاجمةأوالكئعبةهدمسواءإليهيرمىكانالذى

.)2(بقليلعودتهبعدوهلكمنهزمأاليمنإلىأبرهةوعادذريعأ،إخفاقا

بعضفىمعاهرذىباممشومالمعنىهولعلهيكسوم،ابنهالحكمتولىابرهةبعد

منشراً.فكاناليمناهلخلالهاأذلسنةعشرينمننحواًاليمنيحكموظلالنقوش)3(

:المسعودىعنهيقولالذىمسروقاخيهإلىالملكانتقلتوفىفلما)4("سيرةوأخبثابيه

السيطرةخلععلىوعملواباليمنيينالكيلفطفح،الأذىفىوأخيهابيهعلىزادإنه

يزن.ذىبنسيفذلكفتزعم،عنهمالحبشية

لاستعلإبِآخر!!مقبدالهذكايرْئهسيفبق

سيرلّهفصالرواياتتختلف(،آْمتألا!لكنبمحميبر،منوطنبمزعبلزقذىلنسسيف

+فلماقممدثزؤ!!تلألىّ*أ!!ييحترر!غيى!ببم!سيفاًأنفىلملخصثورتبماوبواعث
حس!ى-----

السفنحملتهاوهرزقيادةتحتبقوةكسرىفأمدهالفرسلجأ!إلىفيهماملهخاب

ال!ورور؟لتقىث!!ينإلتمثود!،؟يدصفيمورقع-حضرموتبساحلوئرلت

ناويبدوصنعاء.الفارسىالقائدوهرزودخل.الأحباشوتشتتمسروقوقتلالجيشان

عدةيزنذىبنسيفعلىاشترطقدالقديمهَلعربية!!يمبمأ!در

.)6(إليهالخراجيزنذىبنسيفيحملأنمنهامناصرتهنطرشروط

الوقت،هذافىْالعالمفىقوتينبأعظمالاستنصاريزنذىأبنمحاولةانشكولا

.ص791.الرابعالجز،،السابقالمربععلى،جوار)1(

بالصفحةذكؤسبقمارابعتلك.حملتهبنودبينتفثمىقدكانالذىالجدرىبدا.هلكقدابرهةانيعقتد)2(

المراسة.هذهمنالسمابقة

.26صه،السابقالمرجعالطى:احمدصدح)3(

.993ص!السابقالمربعالحمو!،ياقوت)4(

.هلا\،السابقابرجع،بافقيهالقالرعبدمحمد)5(

.014سالسابقالمربع،سالمالعزشعبد.4..ص،السابقالمربعالحموى.ياقوت)6(
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الطرقعلىللسيطرةوالفرسالروميينمنافسةقيامعنتعبرله،الفرسواستجابة

الهندإلىالموصلةالتجارية

ايضاًاليمنوظت،بالفرسالأحباشابدل(نسوىيزنذىبنسيفيفعللم!وهكذا

.)9(+محطة

رقتلوهسيفعلىوثبواال!منفىالأحباشمنبقىمن(نالرواياتبعضوتضيف

الفرسلقبضةاليمنواعادتالعمرد-الجيشى3!طىقضمت+جديدةقتبر!سرىغيلة

لقبهمنرأسهمعلىآلفرسمنموظفينكيار2*لامعهخاثتما-لثبلاديكربّمعدتوجواحيث

اخرهموكان،الإسلاممجىءحتىالفرساأمنهمولاةحكمهاثم3س(آ"الاصمبهبدبالعرب

رايةتحتاليمنعلىوسلمعليهاللهصلىمحمدآقرسولوأقر.الذىباذانهو
كا-كا.-"-!لمسح!مه!--

كا.!ال!

المستوىعلىالحضارةمشعلينطفئأوينتهىباليمنالحميريةالدولةوبانتهاء

كما،الفرسثموالأحباشالرومانلأطماعفرش!ةاليمنجعلالذىبالضعفالسياسى

خرابعليهاترتبوالتىمأربكسمدالسعودبانهيارالاقتصادىالمستوىعلىانقهت

تعقبر،اخرىممالكانشاْواحيثوالشامالحجازنحوخاصةاهلهاوهجرةالبلاد

.)4(القديمالعربىللتاريخامتدادا

ننسهالرجع)1(

82ص.السابقالمرجعالمسعودكأ،)2(

178ص.الثالثكبز.،السابقالمرجع.علىبولدبعدما،وما146ص،السابقالمربعزبدان.جورجى)3(

وكندةوالمنانرةالغساسنةنلكمن)4(
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ف!ؤ،لفصرإالفا--

الجنوبيلاالعرببلادفىالحضارةملا

البحريلاوالتجارةالملاحلا

مآربسد

القصور

المسند14لجنوباعربخط
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قدما.استغلالعلىازدهارهافىاعتمدتاليمنحضارةانبهالمسلممنيكونيكاد

البحرعلىالغربمنتطلاليمنسواحلانمنها،الجغرافيةبلادهملميزاتاليمنيين

منذلكفمكنها8الهندىالمحيطمنجزءهوالذى،العربىالبحرعلىالجنوبومنالأحمر

المتوسطهالبحروحوضالأقصىوالشرقالهندبينالتجارىالرسيطدورتشغلان

تنتجاليمنكانتالذىوالمرواللبانالبخوروتجارةبإنتاجاليمنايضاًاشتهارومنها

عملياتأقلهالعل،الحيويةالصناعاتمنكثيرفىيدخلكانوالذى،أنواعهاجرد

المعابدمختلففىمنهكلئيرةكمياتاستهلاكإلىإضافةمصر،فراعنةعندالتحنيط

البلدتكونتكادكانتالتىفقطاليمنعلىالبخورتجارةاقتصرتوقد،البلدانمنبكثير

اوقاتبعضفىاعتبرالذىالصومالىالساحلذلكفىشاركهوانلإنتاجهالوحيد

..)1(لليمنتابعاًالقديمالتاريخ

منذاليمنيونانصرفحيثالزراعةبازدهاراليمنيينقدماءعندالتجارةازدهارارتبط

العمودهىكانصَفالزراعةواستصلاحها،الأرضبتعميرالاهتمامإلىبعيدةعهود

.)3(للدولةوالسياسيةالاقتصاديةللحياتينالفقرى

الشهيرةالعرببلادطوبعنيتحدثثيوفراستفهذاالقدما.الكتاببنلكاشادوقد

الصقلىديود!ورسوصفكذلكالشهيرةزراعتهاوطرقوالبخورالصبرأشجارفيذكر

طولعلىوتنمو،طبيعىعطرروائحوعرضهاالبلادطولمنتفوح:فقالسبأبلاد

الأشجارمنوغيرهاوالكافورالنخيلواشجارالضخمةوالصبرالبخوراشجارالساحل

وغيرهمالمجاورينالعربجميععلىمتفوقونفإنهمالسبنيوناما،العطريةالروانحذات

.)3خاصبنوعوبذخهمبثرواتهمالشعوبمن

انعكسوقد،الطيوبفىالتجارةمنهائلةثرواتجمعواالسبئيينأناسترابونويذكر

التىالرائعةوالتحفالاجتماعيةحياتهمفىانعكسكما،وفنونهمصناعاتهمفىذلك

تزشنها.فىبالغواالتىقصورهمبهاتزخر

الموكلينالعربأمانةبينقارنأناليهواضاف،قولهسبقمابلينوسأكدوقد

فىالبضاعةتلكمخازنفىالعمالمنالشديدالخوفوبين،بلادهمفىاللبانبمحصول

الإسكنلرية.

.نكر.سبقمارابعالصومالىبالساحلاليمنعلاقةعن)1(

،م5891القامر.،علىحسنينفؤادتربمة.الجنوبيةالمربيةللمولالعامةالحياةكناكس،لوي!ى3\ودو)2(

.9ص،السابقالمرجع.سالمالعزيزعبد)3(
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التالية:بالنتانجالعطوربتجارةيتعلقفيماطويلةمناقشةبعدبافقيهويخرج

كانوالأنهم؟بالعربالقديمالعالمسكاناذهانفىترتبطكانتالبخورتجارةإن1-

المتوسط.البحرشواطىإلىاصنافهيحملونالذينوحدهم

الكيلةالقوانينيسنونجعلتهمالعربحياةبازدهاروعلاقتهاالتجارةتلكاهميةإن2-

المعتقداتعلىايضاًاعتمدواوانهموالتهريببل،والتخريبالعبثمنبحمايتها

مستحيلاً.القانونتطبيقكانحيثماالحمايةتلكلضمانالدينية

كانواالتىالمربحةالتجارةتلكاسراركتمانعلىحريصينكانواالعربإن3-

إجاباتهم.فىوالإبهامالفموضتعمدوابالسؤالأحرجواإذاوانهم،يحتكرونها

الوثنية!أالدينيةبالطقوسالوثيقلارتباطهاكبيراًكانالسلعةتلكعلىالإقبالإن4-

المعابد.فى

الىلاضطرارهميتألمون-بلينوسأيام-اصبحراالرومانيةالامبراطوريةأبناءإن5-

عنهاتتحدثالتىالشرقيةالسلعمنالبضاعةتلكعلىللحصولالطائلةالمبالغدفع

مليونمائةالامبراطوريةخزانةكلفتانهابلينوسيزعموالتى،الكلاسيكيةالكتب

.)9(سنويأالدنانيرمن

والفضةكالذهببهاالثمينةالمعالنبتوافرقديماًاليمنعرفتوالعطور،للبخورإضمافة

عرفتكماواللؤلؤ،والجزعكالعقيقالكريمةالأحجارربترافروالحديد،والرصاص

.)3،رصباغتهاوالنسيجكالغزلالصناعاتبعضفيهاشاعتكما،الأخوينودمبالعنبر

الإبلمنقوافلبوإسطةإنتاجهامناطقمنانواعهابمختلفتنقلاليمنمنتجاتكانت

البحرى.التصديرموانئإلى

74؟.ص،السابقالمربع،بافقيهالقالرعبدسد)1(

السابق.المرجع،سالمالعزشعبد479،ص.السابقالمرجعالطبرى.4،03ص،السابقالمربع،منبهبنومب)2(

بعدها.وما19ص
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البعريةوالتجلأةالملامحة

----حص-----------

)1(،القدمفىالموغلةالأزمانفىلليمنيينبحرىنشاطقيامتؤكدالتىالأدلةغيابرغم

حيثالميلاد،السابمةْقمااي!ثييرماالقرائنمنهناكانإلا

ا!بيضبالبحرالمحيطةالشماليةالمناطقس!نلدىمعروفتانوقنا!غمن

(فريقيا،نحوتنطلتي-بدأتقداليمنيةاليجراتكانتقيلهأوالوقتذلكومنذالمتو!ممطه

الأوسانية)2(الرايةتحتمنهماخرونوانتشرأحبشت(الحبشةبعضهماستوطنحيث

الجنوبية.الآجزاءفى

،الاستطلاعصفةعليهاتغلبامرهاأولفىالبحريةاليمنيينرحلاتكانتانوبعد

اجزاءوبعضمصربينالبضائبماليمنيونفنقلمزدهرةاصبحتالوقتبمضىفإنها

فىمحصورةالبحريةتجارتهمكانتأنديعد،فلسطينوالىالأخرىالشماليةأفريقيا

انتقلواأنهمكما،العربىوالخلمجالعربىالبحروفىالأحمرالبحرمنالجنوبيةالأجزاء

مهمدوريمثلالجملكانالتىالقوافلبواسطةالشمالإلىثمالجنوبيةموانيهمإلىبها

فيها.

ولا،الأخمينيينالفرسامبراطوريةبتومسعأليصنىالبحرىالتجارىالنشاطيتاْثرلم

اقتس!الإسكندرعندماوحتى،القديمالعالملأرجاهالمضونىالإسكندربفتوحات

مصمر-علىهـالبطالمةالنيررش،بينمابلادالسئوجمىوا!ستحوذ،تركتهالمقدونى

فى!كلاررصلمحريةالاهدماحَهم!لالتحاالفرثااللنافسةو!فعتبليبيا،ينائيةوقور

البحرفىالمطالمة،ااْ-َ!بحلأ-؟-!-العربيه-منخاوره

حصالململادحخخ!تالثااورنحح!نلمخيبا!لصر؟-فجط

تحتيدخلماكلوكلاءفهمغناهمفىرالجرهائيينالسبنيينيضارع!ثمعب!يوجد

.)3(والغرباسيابينالتجارىالنقلصفة

معرفتهموازدادتالأحمر،بالبحرالبطالمةاهتمامازدادالميلاد،قبلالثانىالقرنرفى

تجاريا!فى+نحبميتغلغونزالواماوجالياتافرادأاليمنيين!3-الموسمي!نجدبريم

17-حلا.السابقالمربم،بافقيهالقادرعبدمحمد)1(

المراسة.منهمن43بالصفحةذكر.سبقماراجعاوسانممل!عن)2(

018.ص.السابقالمربم،بافقيهالقالرعبدمحمد)3(

من48رقمبالصفحةعنهكحديثرسبقاليونانببلادليلوصبحزيرةعليهعثرالذىالنقشمثلأنلكمن)4(

المراسةهذ.
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الأهليةوالحربالاضطراباتتلبثلمثم)4(المتوسطالبحرجزرحتىالقديمالعالم

!!ا!حوالتستقوولم،عامةالتجارةأ!مى-بم-لريمعلى-!+خركا!عصمر

أواخرفىانتعا!شهاالتجارةفاستعمادتني!جمبرموروم

قبلمنالفاشلةاليمنغزومحاولة!ثمهدالذىا!ووقتخب!!و3!3!

الثانى،القرنحتىوامتدللميلاد،الأولالقرنطيلةالانمعاشذلكوأسمَمر،أرر(الر؟!ن

الأحباشبسيطرةطويرإنتهيداخلىصراعويلاتتعأنىأليمنواستمز-بر-بمت

-.عليهاور،

مآربسلى

منذاليمنيونانصرفحيثالزراعةاليمسرربمصتهأرقدماءعندالتجارةازدهارارتبط

مناطقمنالكثيرانوالمعزوف،واستصلاحهاالأرضبتعميرالاهتمامإلىبعيدةعهود

الموسميةالأمطارعليهاتهبطالعاليةااليمناجبالالغربوفىاظفاراالشرقفىاليمن

طوالبعضهافىالميا.تجرىالتىالأوديةتنتشراليمن(نحاهكلوفى،وغزارةبانتظام

حضرمر!.ووادى،دخية،ميفعة،جردان،مرخة،بيجان،مأربوادىمئلالسنة

علىاساسأتزالولااعتمدتالأوديةفىالزراعةأنهونلاحظهأنينبغىمالاول

مىمتدهقةتنزقواتتىأنرتععأت،مىالأمنأرهطولعمبألمتجمعةأنيأهوهىاتسيوق،

ولاالصحراءنحوالآخرالبعضويتجهالبحرنحوبعضهايتجهالتىالأوديةب!ن

فىحتىحدوثهمواعيدولاالسيلبهاياقىالتىالميا.بكميا!يتنبأأنأحديستطيع

وفقأاخرإلىموسممننلكيخطفدىانما،منتظمةالأمطارفيهاتكونالتىالأماكن

ميا.خزنإلىييدفيكنلمالقديمالتقليدىالرىنظامفإنلهذاالأمطار،غزارةلاختلاف

مدىاقصىإلىمنهاوالاستفادة،يمكنمابلسرعتوزيعهاإلىيهدفكاندىانما،السيول

رفععلىتعملإنماالأوديةفىمنتشرةبقاياهانرىالتىالحواجزفإنوه!ا،ممكن

تلكوتكونالوادى،بمجرىالمحيطةالزراعيةالأراضىإلىتصللكىالسيلميا.سمتوى

مصارفولها،الجانبيةالقنواتإلىالعاديةالسيولتحولبحيثالقوةمنالحواجز

اندفاعضغطالحاجزعلىفتخففالممتاد،منأكبرالسيلحجمكانإذاالماءمنهايفيض

تتعرضماكثيراكلانت،الترابمنجسمهايتكونالتىالحواجزتلكولكنالكبير،السيل

لمالحواجزتلكأنومعجديد،منبناؤهافيعارالاسشائيةالكبيرةالسيولبفعلللهدم

المراسةهن!من54دقمبالصنسةنكؤسبقمارابع)1(

المرلسةمذ.من57رقمبالصفصةذكره!صمبقمارابع)3(
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التىالغرينكمياتفإنالتو،علىبتوزيعهتقوموإنما،وحفظهالماءحجزعلىتعملتكن

مستوىيرتفعحتىالسنينمرعلىالحاجزخلفتتجمعالأعالىمنمعهالسيليحملها

وفى،جانبيهعلىالزراعيةالأرضمستوىفىويصبحالحاجزذلكخلفالوادىمجرى

إلايحدثلاهذاأنعلىاخر،مكانفىجديدحاجزإقامةالىالناسيضطرالحالةهذه

الىوتحملهاالحواجزتلكوراءمنالميا.تحولرنيسيةقنواتوهناكمتباعد.فتراتفى

الأرضفىالمتداخلةالجدارلمنشبكةالحقولعلىتوزيعهاتتولىثمالزراعيةالأراضى

يأتىالذىالسيلفإنالطريقةوبهذهالد!وام،علىمفتوحةالمجارىتلككلوتظل،الزراعية

.)1(المزارععلىتلقائياًمياههتتوزعالنهارفىاوالليلفىفجاْة

الزراعية،بالإصلاحاتالميلادقبلالسابعالقرنمنذاهتمواقدسبأمكاربوكان

سانروالنما.الخصبرعمازدهرتالتىللزراعةالميا.لحجزالسدودمنالعديدفأنُشأوا

لموهكذا،الروماناسماهاكماالعرببلادمنغيرهادونالسعيدةصارتالتىاليمن

فىوعملهماهلهالجهدبلوحدها،السيوللأمطارونمائهابخصبهامدينةاليمنتكن

ال!.تنظيموفىالأرض

علىأهمها)2(العربالأخباتروامِاتحسبعداًالمئاتبلغتاليمنفىوالسدود

بنحوصنعاءمنالضرقىالجنوب!ىتقعالتىا،!ا-د!كاماهـربسدإلإطلاق

."مهذعرفوقد،06

فأقامالأمطار،هطولعقبالسيولميا.معظمسجمعحيصدههوادىفىمأربسديقوم

درع..نحوطولهيبلغ،والترابالصجارةمنرجدبينعهدفىالسبئيون

لبمن5-وغ!هانرع01عهوازْذر015وعرضه

لح!ه-ت-(لسدالحدارذلكمنطرفكلفىرجعلوا8للسيل

مجرىطبيعةمنوراضحالسد،يتوسطهماالذينالجبلينسطحلرىالميزابأوبالصدف

/رضيقسممنخفضمحددمجرىعنعبارةالجبلمنخروجهبعدمهالوادى

وشماليمينعنجنتانأيةمساكنهمفىلسبأكاْ-مرتفعمئقسمينحولهمن

.)3(غو،وربطبةبلدةلهواشكرراربكمرزقمنكلوا

به،يحاطلاماالجناتمنالسدتحتمزيقيالعمروكانانه)4(منبهبنوهبويذكر

187.-186ص،السابقالمربع،بافقيهالقالرعبدمحمد)1(

387صالسابقالموبعالحميد،عبدزغال!سعد05،س،السابقالمربع،منبهبنومب)2(

.14ايةشبأسرر)3(

262ص.السابقالمرجع)4(
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وهىإلاجارتهابيتإلىتصلفلامص،رأسهاوعلىبيتهامنتمشىالمرأةكانتحتى

شينأمنهاتمسأنغيرمنفاكنهةكلمنتملؤه

إلىلتصلِالمياهمستوىرفعكانالسدهذامثلبناءمنالهدفانبوضوحويبدو

الجانبين.علىالمرتفعةالزراعيةالأراضىإلىالنزولمنيمكنهافستوى

فثلصلاحيةعلىرالحفاظالصيانةفىالسبئيينواجهتقدكثيرةنبدو

فىمستمرتناقصعنهنتجمما،خلفهالقانمالحوضفىالطمىتجمعمنهاالسد،هذا

يفسرماوهذاالسد،جدارفوقمنأكثركمياتوفيضانفيهالمتجمعةالمياهكمية

نأالنقوشعنهاتتحدثالتىالترميماتمنويبدوالسد،جدارلرفعالمتلاحقةالإضافات

اكثركبير.سيولبفعلربماالرنيسى،جدارهتهدمإلىالفتراتبعضفىتعرضالسد

أكلذواتىجنتينبجنتيهموبدلناهمالعرمسيلعليهمفأرسلناثيعرضواالمعتادمن

.)1(قلي!؟سلرمنوشى.وأمرخمط

أمرجعلت،الضخمالجدارذلكَفىضعفنقاطاصبحتالمتكررةالترميماتأنويبدو

قىمرتينيعفرشرحبيلالملكعهدفىتهدمانهحتىصمباً،عملأالرقتبمضىصيانته

أبرهة.-".اعهدفىأخرىمرةتهدمانيلدثلمثم،متقاربةفترات

الأمرقفراء111الزراعيمةالأراضىدَحولتأنماربسدر-ترتبْوتد

واكالغساسنةالشاممشارفإلىاليمنمنالعربيةئل-بعضهجرهإلىادىالذى

درهقاإلى

القصور

صحم

لازدهاركانعكاسالمعماريةبالناحيةكثيراتهتمالقديمتاريخهافىاليمنبلادكانت

والبناء.بالعمارةالعامالن!وقولارتقاءوالتجارةالزراعة

إلى،تمدهمكانتالتىالعاليةجبالها،الثرواتلتوافرإضافةذلكعلىاليمنأهلساعد

الرخاممنالممتازةالصخوروبأنواعالمتينةالبناءبأحجار،للزراعةاللازمالماءجانب

.)3(والجزعوالمرمر

محفد،اسمعليهاأطلقكبيرعطدفىتجمعتاذاالتىاليمنفىالقصووتعددتوقد

وفىاذواء،وجمعها(صرواحدو-نعمدسوبذىيعرفعنهاالمسئول

61ايةسبأ.سورة)1(

.الدراتهن!منبعدهارما001الصفحةانظروالمنانرةالنساسنةعن)2(

375صالسابقالمربعالحميد،عبدزغلولسص)3(
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المخلافش!ونويتولىمخلاف،تسمىكبيرةمقاطعةفىالمحافدمنعددتجمعحال

.اقيال)1(وجمعهاقيل،يسمىامير،

أهمهامخلافا84ًفوجدهااليمنمخاليف""البلدانكتابفىاليعقوبىاحصىوقد

بينون،،غيمان،شبامضهر،هكر،ظفارءسلحين،ناعط،صرواح،تلغمشاكر،،غمدان

-عمرانهنيد.،هند،أرياب،روثان،معين،براقش،ريام

الملونةالصخوراستخداموحبالعمارةفنفىالجنوبعربتفقعلىجوادويشبه

عنعبرقدالصحراوىالعربىكانإذا:فيقولللشعر،الشمالعرببحبالبناءفى

العربىعبرفقد...قصائدأومقاطعأوأبياتاًبنظمهبالشعرخواطرهوعنشعوره

البنا.فىالمتمثلالمادىالشعرهوالشعر،مناخربنوعوخواطر.مشاعرهعنالجنوبى

.)2(والتصويرالنحترفى

منهاستقىالذىالامتدادكونهاإلىالقديمةاليمنيةالعمارةدراسةاهميةترجع

يعتقدإذ،أيضامنهماللاحمَونبهالَكركما،تراثهمالأوانلالإسلاميونالمعماريون

مماالقديمةاليمنيةالمبانىتخططمن!سشوحاةابفداداالمدورةالمنصورمدينةأنالكثير

العريقة.عروبتهاأصالةيدعم

((3))المسفدالجفوبعربخط

محلية،عربيةوبلهجات،العربيةباللغة،الأنالحالهوكما،الإسلامقبلالعربتكم

وقد.شائعةغيراومعروفةغيركانتاومفرداتهااختلفتمهما،مستقلةلغاتوليست

،الشمالأهلتكلمهاشماليةإلىالقديمةالعربيةاللهجاتوالعلماءالباحثونقسم

اسمكتابتهاحينالجنوبيةاللهجةومد.الجنوبَ-وجنوبية

نإ:فقال،الكتابةرشكلمسندلفظبينيريطأنبعضهمحاولوقدالمسند،الخط

والأسواروألمعابدالقصورعمارةفىالأعمدةنحوتنحوعقليةالعوببلادجنوبلحضارة

هينةعلىحروفلإيجادشديدميلعندهميوجدذلكاجلومن،والأبوابوالسدود

علماءتنبهوقداعمدةإلىتستندخطوطعنعبارةكلهاالحروفأناى،الأعمدة

هينةعلىترسمحروفهالأنالمسند"لفظعليهاوأطلقواالكتاباتهذ.شكلإلىالمسلمين

.اعمدةإلىمستندةخطوط

11صط.السابقالمرجع،زيدانبوربى39.ص"السابقالمرجع،سالما!شعبد)1(

63صالثامنالحز.،السابقالمرجععلى،جواد)2(

191ص،السابقالمرجع.بافقيهالقالرعبدمحصدعنتلخيصهتمالموضوعهذا)3(
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الحديثةالعربيةالحروفأصواتتمثلالتىللحروفرمزا92ًمنالمسندأبجديةتتكون

أن!يلآحظ،رالشينالسينبلينالسينمنقريبمخرجمنينطقحدوصوتبزيادة

اشكالرسمفىوالجصالالدقةمنعاليامستوىتمثلإليناوصلصّالتىالمسندنقوش

التطورهرعاليةمتميزةشحنصيةذاتفذةلثعَافةباقياًأثراًالوقتنفسفىرتمم!الرموز،

العلماءاقترحهاالتىالمتعارفةوالنظرياتالخطههذابداكيفاليومإلىاحديعرفولا

به.الأخذيمكنرأىعلىبعدتستقرلملنشوئه

النقشهذاانملاحظةمعالميلاد،قبلالتاسعالقرناوائلإلىتعودالمسندنقوشاقدم

للعلصا.منهرصلمااحدثأما،الخطهذااستخدامبدايةتاريخبالضرورةيمفللا

ظلوااليمنمنلجماعةذكرهناكأنمعالميلاد،بعدالسادسالقرنأواخرإلىفيرجع

العربىالخطانتشاربفعلأهملالخطهذاأنإلا،الإسلامفىوهمبالمسنديكتبون

جا.أنإلىمغلقاوظلالمسند،فهماستعصىالزمنوبمرور،الإسلامبعدالشمالى

.للعياننقابهوكشفالخطإحيا.محاولاتفجاعت،الماضىالقرنفىالمستشرقون

والحضروية.القتبانيةالمعينية،،السبئيةهىاليمنفىالمسندبالخطكتبتالتىاللهجات

عليهاالمعثورالقليلةنقوشهافإناوسان،مملكةأما،القديمةالرئيسيةالممالكلهجاتاى

لة.اللفِخصائصياع!التحدثفيتمنيلا

فىوجدتنصوصفهناكفقط،اليمنأهلعلىاستعمالهفىالمسندالخطيقتصرلم

ببلادديلوصجزيرةوفىالعليا،بمصرمخربشوفىالعلااأددانمثلمختلفةأماكن

اقدمفىواضحاًتأثيراًلهلوحظالعربيةالجزيرةباْواسطلهنماذجوجدتكمااليونان

العلاقاتإدراكيصعببحيثالقصرمنالنقوشهذهكانتديان،الحبشيةالنقوش

قاطعة.بصفةفيهااللغوية

عربيةلهجاتهىإنماالمسنداااليمنيةالنقوشلغةبلنالذكيدإلىبحاجةولسنا

شائعةغيرأومعروفهَغيركانتاومفرداتهااختلفمهمامس!ملهلغاتأولغةوليست

الكريم.القرانلغةتمثيلاحسنتمثلهاالتىالشماليةاللغةفى

المعدنيةالموادوبعضالحجارةعلىمحفورأجاءالمسندنقوشمنعليهعث!رماإن

نأالعربالأخباريونويذكررالأختامالخزفعلىقصيرةرنقوش،النحاسأوكالبرونز

حتىعليهايعثرلموانزبرأ،وشممونه)1(النخلعسمِبفىيكتبونكانوااليمنأهل

.الأن

فىتنحصرتكادالنصوصتلكمحتوياتانالقديمةاليمنيةللنصوصىالدارسونلاحظ

النخل.حريد)1(
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بشكلعملىطابعذاتفهىأدبيةاوشعريةمادةعلىتحتوىلاوأنها،محددةمواضيع

سجلاتأوجنائزلةنصبأوقانونيةتشريعاتكونهامنتخرجلالأنهاذلك!صارم

وصفعلىاحتوىماكثيراالأخيروالنوعبالنذور،بوفاءمتعلقةتقدماتاومعمارية

تلكتعالجهاالتىالشئونمجالانإلاالسبنية،النقوشفىكما،العسكريةللحملات

لأنها؟اللغويةالقواعدعلىكافيةبأدلةتمدنالاأنهاكما،عامةبصورةضيقالنصوص

التزقترقد،المحددةالشنونتلكمنشأنكلفىموحدةتكونتكادصياغةتستخدم

مطلقة.تكونتكادبصورةالغائبصيغة

بينويفصل،الشمالإلىاليمينمنالغالبفىتكتببأنهافتتلخص،الكتابةطرلقةأما

رأسى.عمودوأخرىكلمةكل

يكتفىحيثالنقديةالقطععلىيشاهدكماالاختصار،استعمالالمسندكتابعرفوقد

راىفىولكنها،بالحروفشبيهةرموزاًواستعملواالمقصود،الاسمعلىللدلالةبالحرف

وفىالنقشأولفىعادةرتاكى،دينيةرموزهىدىانما،صوتيةدلالةلهاليسالعلماء

اخؤ.

لجنوباعربديانة

ا!هة،اسماءمنإليناوصلماعلىتعتمدالقديمةاليمناهلدمِانةعنالمعلوماتتكاد

موجزةجاعتلأنهاوتصورها؟فهمهاعلىكثيراالنقو!شتساعدنافلاالدينيةالطقوسأما

بناءنظامصواضحةصورةلتعطىكاملةليستالأثريةالحفرياتانكما،شحيحة

محرماوومعبدبحضرموتغارفىسينللإلهمعبدباستثنا.القديمةاليمنيةالمعابد

بماْرب.بلقيس

الهةاىفلكيةديانةكانتالقديمةاليمنديانةأنإليهالإشارةتجدرماوأول

ولا7،والقمروالشمسالزهرةمنيتكونكوكبىثالوثاهمهاسماويةاجرامتجسدها

جوانببكافةبالإحاطةلجهلناالآنعليناخافيةمعينةد!ةالترتيبورا.أنيستبعد

العصرمنذايضاالشمالفىعبدقدالثالوثهذاانملاحظةمع،الديانةهذه

البابلى.

إل.يسمىاخرمعبودهناكاليمنفىالمثلثلهذاإضافة

عشترارعسروباسمالشمالاهلبعكمىمذكرإلهأساسعلىاليمنيونعبدهاالزهرة

هذاعلىاضيفكماعثت،لحىعثت،اوسىمثلسماءلبعضاضيفرقد

الكر3بالقرانذكرهالواردالزهرةأنويعتقدشرقن،قبض،ذىمثلمختلفةاوصاف
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)1(الئاقيلمالنجمتعالىبقوله

باختلافعليهالدالةالأسماءوتختلفالقمر،الإلهأوالقمرإلهالثانىالمحلفىيأسّ

"دعم،القتبانيينرعند""المقهالسبئيينوعند""ودوالأوسانيينالمعشيينعندفهرالقبانل،

بابل.بهْعمدالذنفسهالاوهر"سمن"الحضارمةوعند

انهمملاحظةمعمتعدد.بصفاتإليهارعزوارقد،مرتبةاقلفهىالشمس.أما

وعند"نكوح"،المعينيينعندسميتوقد،الشمالاهلمؤنثاليها!عكعسبصفتها

ذاتليينو!-عندبرناتغضرنذاتؤ"بعدنذاتؤحمعِ""ذاتالسبئيين

.3"رحبنصت،و"دت

سبأبهتسمىمنأولانويذكرشمس،بعبدفعرفراالأشخاصبعضبهاتسمىوقد

)3(الشمسعبدمنأوللأنها!بر،

الأعلامأسما.فىبكثرةوردءإذ"إل،،عليهيطقمعبودوجودعلىتدلإشاراترجدت

بعضفاستدلإل"شرحؤإل،رابؤإل"كربؤإل،"يدعمئلالجنوبيةألعربية

فىالقدماء)8(الجنوبعربعندللتوحيدتكونماأقربعقيدةوجودعلىبذلكالباحثين

أسما.جميععلىويطقإله،أىإيلبمعنىمشتركلفظ"إل،أنأخروناعتقدحين

.()ْالشمالعربعندوهبلبعلويقابلهالقمر

ظهورقبلاليمنإلىطريقهماعرفتاقدوالمسيحيةأليهوديةأنبالذكررجديرهذا

.الإسلام

منمفقودةللالهةعادةتقامالتىالتماثيلأوالنصباناليمنأهلديانهَعلىيلاحظ

فهىوجدتدىان،النحتبفنونلجهلهمالبعضتفسيرحسبوذلك،الجنوبعربديانة

،والهلالالشمسقرصمثلاًذلكمنخاصةشعاراتأودينيةد!لاتذاتبسيطةرموز

بعضلصورإضافةالبخور،لحرقتستخدمكانتالتىالمباخربعضعلىوجدالذى

،الهلاليشبهانقرنينللثورأنإلىيرجعذلكسببرلعل،بقرنينثوركر؟سالحيوانات

التىللافعىصوروجدتكلماالقمر،للإلهشعاراتأنهايظنوهذ.والنسروكالوعل

الاَن.حتىيرمزلمايعرفلمدينياًشعارأكانتأنهايعتقد

.3ايةالطالق،سورة)1(

.02.مى،السابقالمربع،بافقيهالقالرعبدمحمد)2(

041صى،السابقالمرجع،سالمالنرورعبد)3(

402س،السابقالمزبع،بافقيهالقالرعبدمحمد)4(

الحراسةهذهمن015رقمالصفعةانظرمبلعن)5(
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تلكنشأةتوضحأساطيرأووأدعيةصلواتمنالدينيةبالنصوصيتعلقفيماأما

فىالتزمالجنوبىالعربىأنذلكفىالسببولعل،الآنحمىلموافرلمفإنهاالديانه،

منهاعليهاعثرالتىالدينيةالنصوصمنالنادروالقليل،دونهماكلفىبالإيجازكتاباته

مقدمه:فيهيقولالبريطانىبالمتحفالأنمحفوظنحاسىلوحعلىشبوةمنقديمنص

ومقتنياتهوابناعهوحواسهروحهاكهةدعايةفىووضعوبخوراًذهبأ"سين""وهب"إنه

.)1("قلبهوذكر

بمأرببلقيسمحرماوكمعبدمنهاعنهالكشفتممافإنالمعابد،تخطيطنظاموعن

يؤديهامختلفةدينيةطقوسممارسةعلىلدلعديداجزاءمنيتكونأنهعلىيدل

مننوعاًيمارسونكانواأنهميعتقدكماالدينىالاغتسالنظامومنهافيها،المتعبدون

.بالذنوبالعلنىالاعتراف

نإبلراسع،نفرذذاتكهنوتيةطبقةبقيامالمعابدقيامارتبطفقدالكهنةوبخصوص

فىوالررحيةالزمنيةالصفتينبينالجمعشهدتالقديماليمنتاريخمنالأولىالمرحلة

المقربينا.ابالمكريينيدعرنكانواالذين،الحكامأشخاص

ماهناكنمااٍ،الدينيةالأعمالعلىرشؤاسممحليهيطلقالذىالكاهنعمليقتصرلم

نظامعرفتالمعابدانيظهركماأيضاً،رالعسكريةالمدنيةللاعمالبعضهمتولىعلىيدل

ذلكعلىولمجل،طريقهمعنالاكهةلاستشارةعليهميتهافتونكانواالناسوأن،العرافة

به.وعدتلمالإنجازهاوفاءاممهةإلىالنذورتقديمعنتتحدثالتىالنقوش

للا!راضىامتلاكهمجانبإلىفهماليمناقتصادبناءفىزاويةحجرالكهنةكان

عضرمقابلللمزارعينتأجيرهاعلىيشرفونايضاالكهنةكانالمعبدباسمالشاسعة

.)1(الغالبفىالحاصلات

قرابينعنعبارةفكانت،المناسباتمختلففىللا-لهةتقدمكانتالتىالقرابينأما

صكبارةكانتكمابالبشر،التضحيةعلىالأدلةتتوفرلمإذ؟حيواندمفيهايسفكدموية

منوالعديدالمذابحمنالكثيرعلىالعثرريؤكد.الذىالأمروهوالبخور،حرقعن

لهالمقدماحهذلكمعبدفىلهتمثالبوضعيقومكانالنذرصاحبانيعتقدكماالمباخر،

النذر.

المقابرنحتأونقر:الأولمنها،أنواعثلاثةالجنوبعربعرففقدبالمقابر،يتعلقفيما

ايضا،حجرىبغطا.الزواياقائمةالحجريةالتوابيت:والثانىغرف،هينةعلىبالجبال

.228صم"5891القاهرةعلىاحسينفؤادترجمةالقميمة،العربيةالديانة،نيلسونيتلفد)1(
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يسجىوجميعها،الحديثالعصرفىكالتىالأرضسطحعلىتبنىالتىالمقابر:والثالث

بزواياملساءالغالبفىبسيطةشواهدالقبرعلىويوضعمصاطبعلىالميتفيها

المتوفى،اسممثهاالعلياالأماميةالجهةفىيكتب،الشكلمستطيلةأومربعة،قائمة

فقط.العينانرسمعلىيقتصرقدالذىالمتوفىلشكلرسماسفله

منهاالكهفيةخاصةمدافنهمأنالأخرىبالحياةالجنوبعربباعتقاديوحىومما

بعدبحياةإيمانهمعلىيدلمماالجناننىالأثاثيشبهوماأوانىعلىتحتوىكانت

الأدرات.لتلكالمتوفىفيهايحتاج،الموت

علىالحيواناتاستأنسراانهمإلىالجنوبعربعنالحديثختامفىنشيرأنبعَى

الحررب،فىالخيلاستخدمواكما،الإبلاستخدامالنقلمجالفىفعرفوا،واسعنطاق

ورعايتهابترييتهاالاهتماممدىالنقوشمنونلمس؟كبيرةتكنلماعدادهاانولو

الأسماءبعضاطلقواكماعليها،يطلقونهاكاثواالتىالأسما.عرفناومنهابها؟والاعتزاز

.تدليلاً.)1(

الفرسانيساندهموقيائلقيلبقيادةالقبليةالغزوةبينيتراوحللقتالالتجهيزوكان

المفرداتمنالكثيريزالولاوفرسانهالملكجيشفيهايشتركالتىوالحربأحيانا،

اليمنيةالنقوشودراسةتحقيقمنالمزيدإلىتحتاجرالسلاحالحرببأنواعالمتعلقة

القديمة.

فإلىوالعشائرىءالإقطاعىالنظاممنمزيجاالعلاقاتظتالاجتماعيةالناحيةومن

حكرمةفىموظفينوليسوا،إقطاعيةاجتماعيةطبقةوهمالأقيال،هناككانالملكجانب

خدمةفىيعملالذىالمقتوىمنصبفائثمهرهم،المعروفةالسياديةالمناصبأما،الملك

الأقياللبعضكانكما،الوقتنفسفىمقتويأكانمنالأقيالبينمنوهناك،الملك

خدمتهم.فىيعملونمقتوون

التىالكهنةلطبقةإضافةالعبيدهناككانكماالأحرار،القبائلابناءهناككانولقد

إليها)3(الإشارةسبق

135ص،السابقالمرجع.بافقيهالقالرعبدصصد)1(

الحراسةهذهمن7رقهلابالصفْحةذكر.سبقمارابع)2(
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رنَّلِئئوبىَض!

شبةشمالفىالعضارهَ

العربجزيرة
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الأنباط

وأ)1(ماشبننبيطإلىالعربالأخباريينبعضنسبهميرجعالذينالنبطاوالأنباط

القديم،تاهـْاحل-ْالعراسكانمنهمنقوشهم)2(بعضإلىاستنادانبطوإلى

القرنفىلأكالااح!44باسمالإغريقعندعرفواكمابعلبنىأشورأثارفىذكرهمورد

الميلاد.قبلالسادس

منتعليلهافىالباحثوناختلف،ظروفونتيجة،زمنيةفترةمضىبعدالأنباطتمكن

تحيطصخريةمنطقةفىسوريةرجنوبىفلسطينمنالشرقىالجنوبفىدولةتكوين

ولءا"!3كا!،ء،ح!الصخريةالعربببلادالرومانعرفهاالتىالمنطقةفىالرمالبها

الميا.،شحيحةقفراء،جبليةبأنهاتميزتالتىالمنطقةفىالأدوميين،دولةتقيمكانتحيث

،المراسشديدىكانواإذالأنبا!بذلكنجتأثرالوعرةوالشعبالصخريةالمرتفعاتكثيرة

يحيونفظلوا،إخضاعهمالإغريقأوالفرساوالأشوهـصعلىفصعبالغزو،إلىيميلون

حفرهمطريقعنبهايحتفظونكانواالتىالسيولمياهعلىنلكفىمعتمدمينأحراراً،

تخفىبحيثسدهاإحكاميستطيعونضيقةفوهاتلهايجعلونلصهاهـلج،الصخورفى

يمارسوالمأنهمإذرألبانها؟والأغنامالإبللحومعلىأيضاًومعتمدين)3الغرباءعلى

هذا.موطنهمفىالزراعة

وهىالصخرهأى!ءكا!،س!عغريقيةالٍاالمصادرحسبالبترا.مدينةالأنباررعاصمة

أطلقبينماالعبرانيةالمصادرفىسالع،سلاع،وسميتكاكلأح!بءالرومانكذ

أقامالتىالمدينةانهاواعتقدوا،الإسلامبعدالرقيماسماوالبتراءالعربالكتابعليها

صص.4(101-ا.ذكرد11011فيها

الذىءط*ولالإغريقىاللاسمتحريفالرقيمتسميةأنَالآنالباحثينبعضويعتقد

تعرفالمدينةوهذ.س!!كا!!!4بالبتراءلهاتسميتهمجانبإلىالمدينةعلىيطلقونهكانوا

.()ْموسىوادىباسماليوم

بىالبحرالمتوسطالبحربينالتجارةطرقفىومناعتهمرقعهابفضلالأنباطدولةتحكمت

25.26،ص.السابقالمربمالمسعودى،)1(

.26ص12،ص،السابقالمرجععلىجواد)2(

.014ص.السابقالمرجعالحميد،عبدزغلولسعد)3(

.26إلى9منالآيات،الكهفسورة)4(

406ص،السابقالمرجععلى،جواد)5(
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الشرقبينِوالبريةالبحريةالتجارةطرقفىومصروالشامالعرببلادوبينالأحمر

سينلحدثالذىالانضساماستغلوالكلندماادور!لكتعززوقدالعاتالقدلمالغر

منذالبتراءفازدهرتأيلة،إلىغزةمنمملكتهمومدوا،وفاتهبعدالمقدونىالإسكندرقواد

الأنباطثراءذلكعلىوترتبقرون)1(اربعةطيلةكذلكوظلتالميلاد،قبلالرابعالقرن

علىحفاظاًمصرفىالبطالمةمععسكزىصراعفىودخولهم،ثرواتهموازدياد

نفسه،للغرضالشامبلادفىالسلوقيينحاربواكلئا،التجاريةالطرقتلكعلىسيطرتهم

بدأالعقبةوخليجالأحمرالبحرشمالىعلىوالسيطرةالتحكمفىالبطالمةنجحوحين

الضعف.فىمكانتهموبدأتالتضعضعفىالنبطينمركز

الإغريقمؤرخىبعضذكر.لمااستنادااليومالباحثونوضعهاالأنباروملوكقانمة

فجواتلوجودالشكيعتريهاالقائمةوهذهنقود،أونقوشمنعليهعثروماوالرومان

.المعلوماتمنعاريةالقائمةتلكفىزمنية

للملبهمعاصراكانقم164-916)2(3!4ء*ولالأولالحارثالأنباطملوكاول

فىالبطالمةملكلأمهأإلمحبأفليوماترويطيمرسسوريةملكالرابعانطيوخوسالسلوقى

جيرانهممعبالتحالفالسلوقيينحاربواقدعهدهخلالالأنباطانويعتقد،الإسكندرية

المقدس.بيتفى

بلقبرالملقب!ق69-011بينفيماحكمالذى:الثانىالحارث

فىوقوتهامكانتهاعلىالحفاظالأنباطدولةواصلتفقدم!3ه4ثاول3ايروتيميوس

.عهده

يقترنإذال!!قعلىالأنباطملوكاشهرمنق.م-8762الثالثالحارثويعتبر

فلسطين،فىاليهودوجيراْالسلوقيينعلىالأنباطحققهاانتصاراتبفتوحاتاسمه

عنالمسئولانهيظنكماالأنباطلدولةالحقيقىالمؤسسالباحثينمنكثيراعتبرهلذلك

كماالطراز،بذلكمتأثر8منشأتمنأقامهبماالعمارةفنفىالإغريقىالطرازاستعارة

دمشق.فىبضربهاالسلوقيوناوالإسكندريةفىالبطالمهَقامالتىبتلكشبيهةعملةسك

اياموفىكه!44"هالثانىعبادةالملكالأنباطممل!تولىؤ.م-6247منالفترةوفى

ومصر،وسوريةالصغرىاسياعلىفاستولوا،الشرقعلىالروماننفوذامتدهذاعبادة

نأويبدوقبل،منعليهاستولىقدالثالثالحارثكانماالشامفىالوومانوانتزع

016صاالصابقالمربع،سالمالعفشعبد)1(

ضلكمراتثلاثوعبالة،مراتاديعتكررالحارثفمثلأبها،الأسماءنكرارالأنباطملوكقانمةعلىيلاحظ)2(

م!ل!نبهتسمىالذى(اللهأصاحبايلربثممالكالملكاصم
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مملكتهماستقلالعلىالمحافظةإلىتهدفكانتالثالثالحارثبعدالأنباطسياسة

عهدمنذفارتبطوا،لسوريةالرومانىالغزوأثارهاالتىوالأنواءالعواصفمنوحمايتها

ارسلتحملةفىمعهمفاشتركواوالولا،)1(الحلفبرابطةالررمانمعالثانىعبادة

التىالحملةفىاشتركواكما.المقدسبيتفىالمكابيةالأسرةضدواخرىللأسكندرية،

التىالحملةفىساهمواكما)2(اليمنلغزوجالوساليوسبقيادةأوغسطسارسلها

.قم96سنةالمقدسبيتضدتيشىارسلها

النبطىالملكلعهدتعودوبرونزيةفضيةنقدقطععلىالأثريونالباحثونعثروقدهذا

علىنقشوقدم،71-04منالفترةفىحكموالذى،الرابعالحارثبنالثانىمالك

ذاته،الوقتفىرزوجتهشقيقتهشقيلةراسالأخروعلىالثانىمالكرأسوجهيهاأحد

والفرسالفراعنةعندكانكماعندهمالإخوةزواجشمِوععلىيدلالذىالأمروهو

والبطالمة.

الرومانىالامبراطورأرسلعندمام601سنةحدودفىالأنباطدولةنهايةكانت

كانالذىول"ءألم!ول3الثالثماللتالنبطىالملكعلىفقضىكورنيليوسقاندهتراجان

لَقريبا.سنواتخممىمنذالعهدتولىقد

الرومانأقامهاالتىهكلم7كاأحولاك!كاأ"4--ْاءْ-اوألخلت

البتراءورثتالتىبصراىمدينةعاصمتهاوجعلواأ؟االبدوهجماتمنسوريةلحماية

.رسياسياً)3(اقتصاديا

لنفسهشيدقدالثانىعبالتالملكبلنالقائلالراىالباحثينبعضيعتنقحينفىهذا

.الآنالحميمةتقعحيثكانتربماوالبتراء،ايلة،بيناوارااسمعليهااطلقجديدةعاصمة

واصلتفقدذلكرمع)4(البتراءمهملينبصرىمِدينةفىلهاللاحقونالملوكأقامثم

فىفأصبحتالأنباطدولةسقوطبعدالزمنمنفترةازدهارهاالبتراءااالمدينةهذه

بدايةحتىبالسكانمأهولةوظلت،مركزاًاسقفيأالمسيحيةانتشاربعدالرومانى،العصر

الإسلامى.العصر

القائدوجهيهااحدغلىنقمثىنقدقطعةلهمالخضوعدديماالرومانمعالأنباطتحالفتؤ!دالتىالدلائلمن)1(

يديهبإحدىبضطامهاسس!عربىيقفجانبهاإلىراكمةناقةاوبملالأخروعلىس!وروسالروصان

أنلر:نلكعنللمزيد.النبطىالملكعلىالمفروضةالبزصةتمئلكافتربما،عطريةبشجرةالأخرىاليدويمد

.165مىالسابقالمربم،سالمالعزشعبدص!هه،.السابقالمرجع،زيدانجربم

اللراسةمنهمنرقمبالصفحةذكرهسبقمارابعالمملةتلكعن)3(

بعدها.وما95ص،الثالثالجز.،السابقالمربععلى،جواد)3(

145.ض،السابقالمربمالمميد،عبدزغولسعد04،ص،نفسهالمرجع)4(
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الأنبا!رحضارة

الأسماءتشبهعندالشائعةوالأسماء،الشمالاهلبلهجةالعربيةاللغةالأنباطتبم

لغتهموكتبوال!ة،اةاْشمهالشمالْوعربالجنوبعرباستعملهاالتى

؟ويرىطلسريانيةالعلةعلامات18ف.---ف!ما8تأوالذىالآراباْ

وانهاليمنىالمسندعنتطورالنبطىالآرامىالخطانالعربيةالكتابةبتاريخالمختصون!

الفبىزمنالقرأنيةالكتابةفىتمثلالذىالشمالىشكلهإلىلاحقةمرحلةفىتطور

ءرسلم)1(عليهاللهصلىمحمد

الشمسلالهالبعضويشبههللانباطالقومىالالها"ذاروكانفقدالديانةحيثمن

صخرى.عمودأوالصخرمنعةعنعبارةوتمثالهبعل،الخصبإلهأو

مجمعيليهاثم،الآلهةوامالقمرإلهةااللاتالتاجمهةزوجتهالثانيةالهرتبةفىيليه

الحامىاجمهوهو،القوحاسأىالقموشيعاأهبلوهبلوامناةامنوتناهمهألهحة

وغمرها.وقيسالدزىومنها،للقوافل

انمكلكماللانباررالسابقينالعربعندعرفبعضها،ساميةأنهاالألهةهذهعلىوالملاحظ

برالآلهةبعضاسماءأضيفتأيضاًبالشمالخاصةالعربمنغيرهمإلىمنهمالاكهةبعض

الكريم.بالقرأنالآلهةهذهبعضذكروردكمامركبة،فصارتعندهمالأشخاصاسماء

خاصة،بالصناعةالأولالاقتصسادىموردهمكانتالتىللتجارةإضافةالأنباطاشتغل

نأوالرقةالدقةمنكانتإذ؟رقيعمستوإلىعندهموصلتالتىالفخاريةالأوانىصناعة

جيدةالأسود،باللونمطليةدقيقةبرسوماتمزخرفة)2(البيضقشرةسمكفىصارت

علىوكانتبرونزاوفضةمنعليهاعثرالتىالعملةسكعرفواكماالشى،أوالحرق

البطالمة.زمنمصرفىاوسوريةفىضربالذىالطراز

أسماءوجدتإذمجتمعها؟فىمرموقةمكانةعلىحازتقدالنبطيةالمرأةأنيبدو

الحارثتااوهماشقيلةوالملكةاخالدةالملكةْالأنماطملركقوا!فىملكات

جميلتوالملكة،الثانىايلربالملكووالدةالثانىمالكألضاًامراةشق!لةالرا

العملةعلى-!رهن!ميرباهللكات-وا-لأميراتهذالأنباطوقد!لخلد(احئهت!)
فعلاحكمنأنهنعلىيدللاالإجرا.هذاانالباحثينبعض

75.بالصفحةذكرهسبقمارابع)1(

431صالسابقالمرجعحتى،فيليب)2(

494ص،السابعالجزه،السابقالمرجععلى،جواد)3(
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لماتقليدأنه(ووأقاربهنأزواجهنجانبمنلهنتكريمأإماهووإنما،النبطيةالمملكة

)1(إلاليسوالرومانوالسلوقيينالبطالمةعندالعادةعليهجرت

أسمانهمجانبإلىالإغريقيةبالألقابتلقبواقدالأنباطملوكأنايضابالذكرجدير

هللينفيلىبلقبعرفالثالثوالحارثايرونيميوس،بلقبعرفالثانىفالحارثالعربية

فليوباتربلقباشتهرالرابعوالحارثا،املكباسيليوسبلقبتلقبكماا،للإغريقالمحبا

.الرحيم)2(أوالمخلصاىسوترلقبايلربالملكحملكمالأبيها،المحبا

والأضرحةوالمعابدكالقصورالضخمةالمبانىفشادراالعمارةبفنونالأنباطاهتم

واهمبالحجارهبنوهاأرالطبيعيةالكهوفاوالصخورفىبنقرهاقامواسواءًوالمسارح

ارتفاعهيبلغوالذىبالدير،المعروفكالمبنىلضخامتهاإضافةعمارتهمعلىيلاحظما

يتعلقفيماخاصةالإغريقىالطرازعلىبناؤهاتممت!را05ًوعرضهمترا45ًحوالى

للاعتقادالأقربيجعلالذىالأمربالبيدمنت،يعرفمااووالواجهاتوالأسقفبالأعمدة

للقرنتاريخهيعودالذىللديرإضافةالأبنيةتلكامثلةومن،إغريقبواسطةشيدتانها

وضريحالجرةوضريح،الفرعونبنتوقصرالخزنةباسمالمعروفالمبنىالميلادى،الأول

،المسارحوبعضالقصر

فهىمركبةحضارةأنهابالقولالأنباطحضارةمظاهرحتىفيليبالدكتورلخصوقد

فنهافىرومانيةإغريقيةديانتها،فىساهيةكذابتها،فىاراميةلغتها،فىعربية

.جوهرها)3فىعربيةفهىذلككلمعولكنها،المعماريةوهندستها

يخضعونولانلحريةيقدسسبدومنالميلاد،قبلالأولالقرنانباطزعماءتحولوهكذا

الما.منبالقليلالمعاشأسبابمنفيكتفونالصقلى،ديودورسوصفهمكماللاجنبى،

يكنلمفإناعقابه،علىردؤاجنبىهاجمهمفإذارالبانها،والغنمالإبللحومجانبإلى

وينقشوناليرنانيةالألقابيحملونمرفهينملوكإلىالصحراء،إلىفروابه،قبللهم

كانواحافقدانهمإلىأدىمما،الحربيةقواهمفقدواوهكذاالنقود.علىنسائهمصور

لدولةقدروهكذاالررمان،منالأقوياءمنافسيهمأمامالتجارةارباحمنبهيستأثرون

س!نأخلاطوسطأهلهايذوبوانالرومانيةالامبراطوريةظلفىتختفىانالبتراء

.)أ(وغيرهموالآراميينالسريانمنالمنطقهّ

147ص،السابقالمرجعالحميد،عبدزغلولسعدنفسهللرجع)1(

148مىنفسهالمرجع)3(

436ص،السابقالمربمحتى،فيليب)3(

السابقالمرجعالحميد،عبدزغلولسعد)4(
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التلمريون

مسافةعلىجبلىخانقعندقانممائىنبععنعبارةهولتدمرالجغرافىالأساسإن

باديةقلبفىخضراءواحةهذْخلقوقد.بسوريةرمشقسروء015

عندبصهرت،والبحربينللقرافلتجاريةومحطةاستراحةمكانفصارت،الشا

ريه.اضطرعبورنقطةفهىالباديةجبالتجتاز-االقلدلةالمعابراحد

منتنبعكبريتيةوأخرى،للشربصالحةغزيرةمياهالموقعهذافىتوفرتوقدهذا

الفواكاأنواعوبعضوالرومانرالزيتونالنخيلاشجاربهاتريىكانت،المغاراتإحدى

.)1(الخضرواتأنواعواكثر

على،الأولبيلاسرتجلاتالآشورىللملكيعودنقشفىوردلتدمرتاريخىذكلزأقدم

ا،الحريرىاتلبمارىعليهاعثرطينيةرقمفىذكرتكمااموروا.امَدمرالصورةهذه

علىم0291عاممنذتدمرفىتجرىالتىالحفرياتخلاليعئرلمكلهذلكمنوبالرغم

العهود.تلكأثار

نصاىفىذكرلتدمريوجدلاالميلادقبلالأولالقرنحتىعشرالحادىالقرنومن

فىالتوراةفىوردلاسممتأخراًتحريفاًإلااللهم،الآنحتىالمعروفةالنصوصمن

العلماءاجمعالذىالأمر،الجهاتهذ.إلىالسلامعليهسليمانحكملمدفاشلةمحاولة

باسمتدمرتمسيةالباحثينبعضاع!تقدإذالمنصف؟والمتعصبمنهمسواءبطلانهعلى

اسمانايضااعتقدواكماالمقدونى،الإسكندرعهدمنذغلبتوالتىلاوللمةع34بالميرا

تقعبلدةاوموضعاسمثاماروان،النخلةتعنىالتىالعبرانيةثامارلكلمةترجمةبالميرا

البلدةهىثامارأنويذكرون)2(التوراةفىوردلماوفقاًيهوذامنالشرقىالجنوبإلى

تاْسيسها.فىالجناستخدمالتىالمدنجملةفىسليمانبناهاالتى

قوله:فى،سليمانإلىالنسبةهذهالذبيانىالنابغةشعرتضمنوقد

الفندعنفاحددهاالبريةفىقملهاجمهقالإذاسليمانإلا

)3(والعصدبالصفاحتدمريبنونلهمأذنتقدإنىالجنوخيس

ذلكعلىويعلقالسلامعليهسليمانإلىتدمرنسبةيستبعدالحموىياقوتولكق

.11ص،0167الئانيةالطبعةرمشق،التدمرى.الفن،البنىعشان)1(

72.ص،السابقالمرجععلى.جواد)2(

.ص217،مجلد،البلدانمعجمالحموى،ياقون)3(
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.)1(الجنوإلىسليمانإلىأضافوهبانيهجهلواعجيبأبناءًرأواإذاالناسإن:بقوله

بنتتدمرهىخرافيةشخصيةإلىتدمربناءينسبمنالعربأخبارىمنرهناك

ن(بعضهمذكركمانوحبنسامإلىنسبهايرتفعالتىالسميدع،بنأذينةبنحسان

بنحسانبنظرببنعمروابنةالزباءهىعنهاالحديثسياْتىالتىزنوبياأوالزباء

.)2(العماليققبيلةمنعاملةبيتأهلمنهوبر،بنالسميدعبنأذنية

كانتتدمرواحة(نعلىتدلرأدبيةماديةشواهدوجدتالميلادقبلالأولالقونوفى

فقدذلك،قبلقرنينأولقرنتعودقدالأهميةمنشىءعلىمدينةالوقتهذافىتضم

بالخصبأرضهاورصفممتاز،موقعلها،شهيرةمدينةبْنهاووصفهابلينوسذكرها

علىتحافظأناستطاعتمستقلةدولةمركزكانتوانهاوالعيون)2(الينابيعوكثرة

اسسهاتوطدوانسوريةفىوالسلوقيينفارسفى)4(البارثيينبينالنزاعإباناستقلالها

14عامحتى(روما)ْفىالمدنيةوالحروبالسلوهّيينحكمانهيارأعقبتالتىالفوضىخلال

التدمررص،ضدعسكريةحملةأرسلقدانطونيوسماركوسأنإبيانالمؤرخيذكرحينقم

الحادثةهذهأخرىجهةمنأنهكماللرومانبالتبعيةتدمراعترافعنهانتجالظناغلب

!م.ق63سنةلسوريةالروبانىالفتحرغمباستقلالهاهحتفظةظلتتدمرأنعلىتاكيد

الميلادى،الأولالقرنأواخرحتىرومانيةحاميةتعرفلمتدمرانأيضاالمرجحومن

العربىالأميربزعامةاشتركواالذينالشهيرينورمات!ابفرسانهانفسهاتحمىفكانت

.)6(القدسفىاليهردهيكلتهديمفىالررمانيةالفرقمعمالك

عندماه3!7كاأءأولأكا!ول6ءأالرومانيةالعربيةالولايةفىم601سنةادخلتثم

فىتدمريةنظاميةفرقةأسسمنأرلأنهريبدر)7(الأنباطدولةعلىتراجانذضى

إيصالبهارادالذىبمشروعهبدأعندماتدمرفىرومانيةحاميةراقامالرومانى،الجيش

.)8(العربىوالخليجدجلةحتىالامبراطوريةحدود

08.

86.

المرجع.نفس

319ص.!سابقالمرجعالمسعودى،

7صه،السابقالمرجعاعلىحوار

انهياربعدبمدنيتهاوتائرواإيرانعلىاستولواالسكيث.قبانلمنفرعول،كهء!ا*4!البارثيون

الساسانيون.ظهرحيثميلادى228إلىمق025حوالىقويةممل!وكونواالأخمينية،الامبراطورية

)3(لاس!3.1)3.!ة(11(،،43حلأ*)4!،ح33للأ،،أ411913.!

51ص.السابقالمربم،النبىعشان

الدراسةهذ.منرقمبالصفمةذكرهسبقماراجع

(8)لاس!3.1)3أ.8."هأحا.."
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مستوىالىورفعهاهادريانزارهاعندما)1(الرومانيةالمواطنةحقوقتدمرمنحت

)3(بولسهادريانأوا)ثه43ولكاألأ*)كا!م3بالميراهادريانوسميت،الحرةالمدن

إلىتضافرومانيةأسماءالوقتهذامنذيتخذونالتدمريونوبد؟ول!أ!4!ي!،ا!(عأفى

.)3(العربيةأسمائهم

كللتدمرفأصبحم601عامبعدالاقتصادىالبتر)ءنشاطتوقفبعدتدمرازدهرت

ىد-رردوجالميلادىالثانىالقرنخلالوبلغت.الشرقفىالتجاريةال!ق

قوافلهاتتوغلالمترسطالبحرعالمحتىالأقصىالشرؤمنتمتدالتجاريةوفاعليتها

هامةتجاريةمراكزولهاروسيا،جنوبفىالسكيئينبلادوتصلالأناضولفىالتجارية

هذا،العربىالخليجعلىومحطاتهاأنفسهمالبارثيينامبراطوريةوفى،الفراتطولعلى

كلفىالمشهوونالنبالرماةمنفرقهاومكانةالاستراقيجيةأهميتهاإلىبالإضافة

.الرمانى)4(العالم

وتشييدالقديمةالتدمريةالمعابدوتجديدبناءيعودالممِلادىاالثانىالقوناالفترةرلهذه

الشارعبإنشاءربدات!ه!ولاالاجورااالسوقبناءواكملت،الجديدةالمعابد

محفوفينكاناراللذانك!ولهح?كهولمستعرضشارعيقاطعهالذى04!لةحالطويل

للطرازتبنيهايؤكدالذىالأمرعموداً،375الأولالشارعأعمدةعددابلغمعمد،برواق

والعمارةالتخطيطفىالرومانى

فأخذوا،الجرمانيةالغزواتبصدمانيةاالدرلةانشغالفرصةالتدمريونوانتهز

رفاصمعلىاذلكْومعوالرصافةاررربسدوراعلىاستو،ْبلادهمرقعةيوسعون

حعص!ومان.

وفقانسبهيرتفعوالذى،اللاتوهببنحيرانبنأذينةالملكالمش!ونتدمرملوكمن

اودوناثوسسبتميوسباسممانيةالمصالرفىوعرف.(العمليقى)ْهوبرإلىللطبرى

الدجلةمصل!احتلواالذينالساسانيينللفرسبالتصدىقاموالذى،ولءكاهمدا"344

العربى،الخليجالتدمريينعلىوسدتلصالحهمالتجاريةحركتهاوحولواوالفرات

سهولعبرالشمالنحوالطرقتلكوتغادرهاالتجاريةطرقهاتدريجياتفقدتدمرفأخذت

وغيرهاالمماكمودمولوالبيعوالشرا.والإقامةالتملكالموالحةحقوقتشمل()1

شرقىتقعدرمانةباسمالآنوتعرفإحداهاعلىاسمهواطقالليبيةالمدنبعضمعذاتهبالإجراءقام)3(

بنغازى

ول3وله"ح4ح5د!ح(**ء3ول.5.*3!3!3!،!أه"م.343ألاحألا3ا!قابتلكمن)3(

.78ص.السابقالمربععلى،جواد9*،صالسابقالمرجع،زيدانجورجى)4(

657ص،2قسم،\المجلد،الطبرى(5)
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أسواروبلغم367-262مرتينالساسانيينعلىفزحف،انطاكيةإلىوالرهانصيبين

توسعية،نوايامنينتويهماإلىفطنواالرومانأنويعتقد،كسرىطاقعاصمتهم

سنةهيرودسوابنهقتلهعلىحيرانبنمعنيوساخيهابنشجعواإذ،قتلهعلىفتامروا

)1(.م267

،اللاتوهبصبيانثلاثةالزباءأورنوبياالثانيةزوجتهمنأذنيةللملككان

بلقبهعرفالذىالأوللابنهالعرشتهووبعدت،رليمر،حير

عليه.وصيمةء-و-رنووالدتهفحكمتقاصرانو40*حثهل!هاثينودررس

باللغةبتزباىأوزباىبتوباسمزنوباسمالغربيةالمصادرفىالملكةهذهعرفت

منعاملةبيتإلىوتنسبهاعنهاالحديثفىالعربالأخباريينالتد!ايات

.ظرببنعمررالىوتحديداسليحفىكانواالذينالعماليق

صفاتهافىالمصالربالغتوقد،القديمالأدنىالشرقشخصياتمنرنوبياونتمخصية

الآرامية،اللغةاتقنتوهيبةتد،مويهْ،سوداء،اللونءسمرفهى

برجالالهيررغليفيه33!!للمصريةاضافة،اللاتينية،الإغريقية

لحزم.سصف،الدوش!ونوتدبيرالحكمفىأمابرعايتها،الفلسفةوتظلالفكر

تشبهتولقدوا!عوان،دالخيليم-وتجاالجيشتقودكانتكماوالحسم

صيفياً،وأخرشتوياًمقرألهاكانإذ،الحاشيةواتخذتالقصورفىهعاشتبا!اسرة

عليهاونقشتالنقودباسمهاضربتكما،والوصيفاتبالحجابنفسهاوأحاطت

.صورتها)3(

لالشرق،مافىالسياسىللوضعوبالوعىالطموحبشدةالملكةهذهاتصفتلذلك

وهوم،271سنهَمصراحتلتثمباكملهاسوريةعلىيدهابوضعدولتهابتوسيعفاْخذت

بدليلوذلكلها،زنوبياتبعيةاستمرارنظيربهالاعترافعلىروماأجبرتالذىالأمر

الأخروعلىاللاتوهبوجهيهااحدعلىالإسكندريةفىضربتنقدقطععلىالعثور

اورليانوس.

امبراطرردقبعديهوخدعواوللا*3هأاولءأ3عامقانددقببمنحهموتهقبلاننيةكرمواقدالدمانكان)1(

مولقبثم(وغسصىلقبالررمانيالشيوخمملىو!نحه30344!*6أ"،دا5أ،ولحأي!5الشرقبلاد

المرجععلى.بول!.101ص،السابقالمرجع.زيدانجوربمانظر:نلكعنللمزيد.الملوكملكنفسه

.301ص،السابق

.15صالسابيئ.المربم،البنىعشان)2(

157ص،السابقالمربعالحميد،عبدزغلولسعد)3(
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.زنوبيا)1(باسمعرفتالفراتعلىمدينةأنشأتأنهاويذكر،الصغرىاسيةأخذتكما

زنوبيا،تجاهبسرعةتحركاورليانوسالررمانىللامبراطورالأمرا!شتبأنوبعد

قامتحينروماعنالتامبالاستقلالالرومانلدىزنوبيانيةتعززتأنبعدخاصة

عليهوأطلقتالمترفىلزوجهاتماثيلبنحتوأمرتاورليانوسنقشمنخاليةعملةبضرب

معاشتبكثممصرمنوالخروجالصغرىاسيةإخلاءعلىفاْجبرها،الملوكملكلقب

ومنالشامفىواليهودالدربقبائلمنكونتهاانهاالعربيةالمصادرتذكرالتىجيوشها،

بعدهصاتراجعت،وحمصأنطاكيةفىحاسمتينمعركتينفىالحجاز،فىالعماليق

لهاالرومانبترهيبالعربيةالقبائلعنهاتخلتانيعدبهاوتحصنتتدمرإلىاازنوبيا

عنعاجزةأنهازنوبياراتفلماشديداً،حصارأتدمرالرومانوحاصر،بالترغيبأو

علىيعينهابجيشينصرهاعلهالفرسكسرىإلى)3(بنفسهاتذهبانقررت،الدفاع

فىرنجحتالىمان،بهيشعرلابحيثتدمرمنخروجهاخطةردبرتبلادهااسترجاع

تهموهىعليهافقبضرا،الرومانفرسانبهااحاطعندماالفراتضفافإلىالوصول

فىوماتتم373سنةخريفوذلكالنهر،منالشرقيةالضفةإلىينقلهازررقبركوب

.الآخر)3(بعضهاحسبرومافىاسيرةعاشتارالرواياتبعضحسبالطريق

ويقاتلونيثورونموتأوحياةمعرءرومامعمعركتهمانأدركواالذينالتدامرةظل

فانتقم،عليهمملكاًانطيوخيوستنصيبحاولوابل،اخرىبعدمرةالرومانيةالحامية

أسوارهادىازالةالمدينةبتدميرالرومانمنهم

عنالحينذلكمنذتترارىوأخذتعظمتهاالحادثهذابعدتدمرمدينةفقدت

صغيرةقريةسوىدقلديانوسعهدفىتعدفلموالحضارى،السياسىالمسرح

جستنيانأعادثمومعسكرأحمامأالامبراطورهذابهااقاملسوريةامامياوحصنا

منالغساسنةاتخذثم)4(م،527عامحوالىوذلكللمياهبجسررزودهاتسويرها

سنةالمسلمونفتحهاأنإلىكذلكحالهاوظلريفياًقصرأبهشيدواموضعاًتدمر

.()ْم634،هجرية12

.18س.السابقالمربم،البنىعشان)1(

لهيستببلممعهاالفرستماونلطبرفداًرنوييافيهارسلتمسبقاتصالهناكانالآرا.بعضتذكر)2(

الأخيرون.

.138ص،السابقالمرجع.سالمالعزشعبدالآ(

.02ص.السابقالمرجع.البنىعشان)4(

28ص.نفسهالمرجع)5(
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لتلىمريةالعضارةا

صحراديةطرقمفترقفىالميلادىالأولالقرنمنذتحكمهابفضلتدمرازدهرت

العربىالخليجعلىجرهةوثفرغزةوالىعدنإلىالبترامنتجارىومعبرمحطةفكانت

انطاكيةإلىتؤدىكانتكماالهند،منالقادمةالتجاريةالأساطيلتحطكانتحيث

فىنافستلذلكوالهند؟بآسياالسوريةالسواحلربطتبذلكفهى،ودمشقوطرابلس

راللالىوالجواهرالحريريةالمنسوجاتفىتاجرتوقد،الإسكندريةمدينةالتجارةمجال

التجارىالطرلقعلىالأنباطد!ولةسقوطبعدالتدمريونسيطركماوالبخور،والطيوب

.)1(المتوسطالأبيضالبحرعبربمصرالإسكندريبماإلىالأحمرالبحرعبر

منالتجارةتلكعلىوالمكوسالضرائبهكاسبعنالناتجالاقتصادىالازدهارجعل

اقامتارستقراطيةطبقةفيهاقامت،القديمالعالمفىالمدنأمهاتمنكانتمدينةتدمر

والنصفالثانىالقرنفىخاصةبعيداشأواالثراءمنوبلغتاوليجاركىاااقليةحكم

الضخمةللمعابدوابتنائهاوالأبهةبالبذخوولعهابترفهاالميلادبعدالثالثا!ن!نالأول

ووصلتالمسارحوارتادتابأعمدةارواقالمعمدة(رالمروقةوالشوارعالرحيبةوالقصرر

لاوهى،بعنايةوزخرفتالترففىغايةرمدافنمقابربناءإلىالبذخفىبتنافسها

للعملةلضربهمإضافةالدنيا،الحياةفىللتفاخرتسعىمابقدرالأخرىالحياةتستهدف

بالكتابة.!احاطتهاعليهاصورهمرنقش

منخليطاكانتحضارتهمأنإلاعربيةقبائلكانواالتدمريينأنمنالرغموعلى

وفارسية.رومانمة-ويونانمةسوريةعناصر

استعمال!جانبإلىنبطى،بخطعتبرطالآراميةهىتكلمجمقيممريرنالتى

تعدةْتكلمترنوبياأنالقولوسبق،الإغريقيةاللغة

اللتويليهالشمسإلهعندهمامهة1،الأصناعبدوافقدلالديانة--وفيما

.اعشتاراو(شترلرحم"ل!يمرحبعلاجمهثمااللاتا

وحماماتهاوشوارعهاباحاتهاؤَللمدينةالعمرانىوالتخطيطالعمارةحيثهن

متطابقةتكونتكادهىبل،بهاواضحاًالرومانىالإغريقىفالظثير،ومعابدهاومسرحها

العالم.منمكانأىفىرومانيةمدينةأىمع

.ص*،السابقالمرجععلى.جواد)1(

الدراسة.هذ.من59بالصفحةذكر.سبقما.انظرزنوبياعن)2(
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للفنمتخلفاجامداً!فرعأبعضهمأعتبرهفقدالتماثيلكنحتبالفنيتعلقوفيما

الإغريقالفنانينباستجلاباوالسوقمنجاهزاًمشرىفنأكانوانهالإغريقى*

عثرالتىالفنيةالأعمالأنإلاتدمرهفىالأعمالتلكبنحتقاعواالذينرالررمان

!ثريعودمحلىنسجذاتواضحشرقىبطابعتتجلىكلهاللتدمريينوتعودعليها،

فىالمعاصرالبارثىبالفنمتأثرامحلياالتهـدمرىالفنفكانذلكقبلعامالفىمن

كماعموماً،والسوريةوالاَشوريةالبابليةالتقاليدمعينفىنضجوالذى،فارس

الررحالتدمرىالفنفىقجلتهذاوعلىاستشرؤ،الذىاليرنانىالفنمناستقى

.)1(اساسىعامكخطالشرقية

تدمرمدينةفىمشاهدتهايمكنوالترميمالآثرىالتنقيبعملياتوبعداليومتدمرآثار

وجبلشاعررجبلالمرأةرجبلىالأبيضالجبلفىالمباشرةالقريبةوضواحيهانفسها

الولخىدمشقمتلأخفوفى(الفراتاصالحتهأورشىدوراوفىالقريتينومناتةبلعاس

.2(سو!ياةمتاحفمنوغيرهاالسويداءومتحف

3صه،السابقالمربع.البنىعدنان)1(

وأصحرتزميفالوفسكى،كازشيربإشرافم9591سنةمنذبالمنطقةاثثرمةحفرياتبولونمةبمثةابرت)2(

اعرمجة-فرنسيةبعثةاحرتكما34أما44!ولء،لا*احأ،5نسصم6691عاممنذبولونيافىلورية

المؤلففىأعمالهانشرتوقداوربسدورافىتنقيبات

03لاح،4*ول*عأااس!كه4حلاطأفىم-ص!لاممه3.102733.أ!8!كه.291.
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الغساسفة

زعيمهمقيادةتحتنزحوا،اليمنأزدقبانلمنفرعوهى،مازنقبيلةمنالِغساسنة

سدبمسيلرديهْبعداوقبيلالشامباديةإلى)1(مزيقياءعامربنعمرو

ص-.اليمنفىرتدهورْمنذلكعننتجوما(العرم

كما،الغساسنةبدولةسمهرتم"احدودعلىالنازحونهزلاءكونهاالتىرالدرلة

علىبتهامةهمذانارضفىتوقفواعندماغساناسمواتخذوا،جفنةببنىملوكهاعرف

ثابت:بنحسانيقولذلكوفى،اسمهعليهمففلببغسانيعرفزبيدلبنىماء

.)3(غسانوالماءنسبتناالأزدنجبمعشرفإناسالتاما

عامربنمزيقياعمروابنوهو،جفنةيسمىكانهلوكهماوللأنجفنةالتسميةاما

اسمعليهميطلقوقدالأزد،بنمازنبنثعلبةبنالقيسامرئبنحارثةبنالسماءماء

مازن-بنثعلبةجدهمإلىنسبةوذلك،ثعلبةال

ممنقضاعةمنحلوانبنسليحبنىقبائليسكنهاكانبالشامالغساسنةنزلوعندما

بدفعلهمفخضعوا،للرومموالينكانواأنهميبدوالذينالفجاعمة،باسمرؤساؤهميعرف

مواقععدةفىوالفساسنةالرومانبيئالصدامإلىأدىالذىالأمر،حاربوهمثمالجزية

تحولوافإنهمالغساسنةشجاعةللرومانتبمرروحين)3،حليمةويومالكسوةوادىمنها

إمارةالفرسبهااستغلالتىالطريقةبنفسواستغلالهمواستمالتهممهادنتهمإلى

امتدتحاضرةدرلةشبهالغساسنةمنالرومانجعلرقد،العراقحدودعلىالحيرة

مراكزهمراهم)أيلة(العقبةخليجإلى)الثلج(الشيخجبلمنعهدهمأخرفىسلطتهم

بنىسلطةإنعاموبشكل،دمشققرببردىنهرعلىبجلقوأخرالجولانفىكانت

فىالضاربةالقبائلكلعلىمفروضةكانتفهىبعينهاحدودعندتقفتكنلمجفنة

.)4(الصحراءأعصاقإلىترحلكانتوالتىجنوبهاإلىشمالهامنالشامبلاد

:العربالكتاببينمضطربةاميراًثلاثينحوالىإلىتصلالتىالغساسنةملوكقائمة

سنىمنيومكليمفقكانلأنهبهلقبعمرأأن-أصمماتفسونالعربيةالمصالرفسرتهاللقبهذامزمقياء)1(

عهدهعلىتحزقتالأزدقبيلةلأنمزيقيا.لقبعمراًانوالأخرمزمقيا.فسمىغير.يلبسهمالنلاحلتينحكمه

ايادىخنبنونمبتفقالتمئلأافتراقهماتخنتالعرب(نلدربة،العرمالسيلمنهروبهمعندممزقكل

-*ص.السابقالمربمالأصفهانى،انظر:نلكعنللمزيدسبأ.

.701ص،السابقالمربمالمسعودى،)2(

الدرات.منهمنرقمالصفحةانظرحليمةيومعن)3(

2120313ص،السابقالمرجع،سالمالحزشعبد)4(
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المصادراختلفتشمر،أبىبنبالحارثايضأيعرفالذىجبلةبنالحارثأشهرهممن

جستينانالبيزنطىالامبراطورزمنللرومعاملاًكانأنهوأكدتونسبهاأمهفىالعربية

م531-448قباذكسرىهماالفرسملوكمنلملكينمعاصراًكانكمام527-565

.م957-531أنوشررانوكسرى

.م528سنةعليهوانتصرمواقععدةفىالحيرةأميرالمننر،جبلةبنالحارثحارب

العربيةالقدانلطِعامةْلاْالروماْلهعترفو،فلسطينفىاليهودثورةوقمع

الإجراءهذاأنالبعضويعتقد)1(فيلاركوساوأرباسيليوسبطريقكماْ

الحيرةأميرالمنذروجهفىقوياًخصمأالحارثجعلإلىالبيزنطىالاصبراطوربههدف

الحيرةملكالثعمانبنالمنذرمعجبلةبنالحارثاشتبكوقد،للفرسموالياًكانالذى

الطريقجانبىعلىتمتدالتىالأراضىبينهماالواضحةالحجةركانتموامّععدةفى

قبائلأنمنهماكلادعىفقدسرجيوسمدينةحتىتدمربعدماإلىدمشقمنالحربية

النحوهذاوعلىالجزيةلهتدفعوانها،لسلطانهتخضعالأراضىهذهفىالضاربةالعرب

.)3(الحيرةواهراءالغساسنةبينالحربقامت

ربماالقسطنطنية،بزيارةالمونوفيزتىالمذبعلىمسيحياكانالذىالحارثقام

منعلىالامبراطورمعللاتفاقأوالأراءبعضحسبالمناذرةمعالصراعأمرلمناقشة

بطارقةفاغتنمالأخرىالآراءبعضحسبالغساسنةإمارةفىاالحارثايخلفه

لمذهبالعربىالأميرهذالتشجيعضدهالممشاعرلإثارةالفرصةهذ.القسطنطينية

اربعينحوالىحكمانبعدم575-956سنةيتوفىأنقبلوذلكبلادهفىالموتوفيزتى

عاماً.

)3(الأصغراَاخيهعناً-ْاالمنذرعليهيطلقوالذى،الحارثبنافنر

باسماوولولول،ح!44ثههكةباسموالسريانيةواللاتينيةالإغريقيةالمصادرفىوالمعروف

إمارة11حدةزادتعهدهوعلىابيهبعدالغساسنةإمارةتولىكرب)4(أبو

بعضفىعرفلذام،057سنةقهاأ-فاْجيشاإليهاأرسلالتىالحيرة

لقباو4،!أحشكهلابطريقلقبجبلةبنالحارثمنحصستنيانانالباحثينبعنىيعتقد)1(

بهاينعمماكثيرأالقابوهىصدم!بمعنىفلاقيوسلقباوقبيلةشيخبمعنىالا"!30"ح43فيلاركوس

ع!قاصرأكانحملهلأنملكيعنىكانوالذىباسيليوسلقبيمنحللم،رعاياهمبعضعلىالرومقياصرة

سواهم.دونا!رمانالأبا!لرة

ندش،وقسطنطينجوزىبندلىتعرمب،حفنةالمنغسانامرا.،نولدكهتيودورانظر:نلكعنللمزمد

.3صم،+91،بيروت
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1(.المحرقابآلأبناؤهعرفكماالمحرقبالمنذرالعربيةلمصادر

إلىيرجعذلكفىوالسببالوقتلبعضالروممعالعلاقاتبتوترأيضاعهدهتميزكما

-565الثانىجستينالامبراطورأغضبالذىالأمرالمونوفيزتىللمذهبالمنذرتعصب

الأخيرهذاقابلهالذىالأمرالمننرعلىبالقضاءبالمنطقةعمالهأحدإلىفأرعزم578

ذقاموا،الحيرةأمراءانتهزهاسنواتثلاثحوالىالرومانعلىالطاعةعصابشق

يىجهفىللوموفالغساسنهاس!رضاءمنبدًاالرومانمجدلمعندهاسوريةعلىبالإغاره

بالرصافةسرجيوسالقديسضريحعندوالغساسنةالرومبيئالصلحوتم،التوسعهذا

الثانى.جستينالامبراطورعهداواخرفى

يرفقةالمنذرقامم582-578الثانيتبيرريوسالجديدالبيزنطىالامبراطورعهدوفى

م،058سنةشتاءوذلكبالتاجالامبرطورعليهأنعمحيثالقسطنطنيةبزيارةابنائهبعض

بينوالقزمللتوترالأوضاععادتالبيزنطىالفارسىالصراعتجددمعفإنهذلكهرغم

وجدراحينالفرسمعبالتواطؤواتهمو.لهمإخلاصهفىهؤلاءشكإذ،والرومالمنذر

تنجحولممحطماً،فارسلغزوطريقهمفىوهمالفراتعلىأقاموهالذى)الجسر(المعبر

ثقةإعادتهفىوفيرةبغنائممنهاوعودتهفارسلبلاربمفرد.المنذرغزومحاولة

ولعلهم،إرادتهمعنخروجاًالتصرفذلكفىاعتقدواريماالعكسعلىبلبه،البيزنطيين

أصلرلذالهم،التبعيةعنرالانفصالالتحررإعلانعلىوقدرتهخطرهاستشعروا

إلىاسيراًاولاد.وبعضنسائهدهاحدىاقتيدحيث8المنذرعلىبالقبضأوامر.تبيريوس

أمرالبيزنطةالامبرطوريةموريقتولىعندماثمعامأ.13استمرحكمبعدالقسطنطينية

.م)2(582عامحوالىوذلكصقليةجزيرةإلىبنفيه

واتخذوهااليابىيةفىوتحصنواديارهم"فتركواالرومعلىالثورةالمننرابناءحاول

رلملغاراتهمبصرىوتعرضتويخربونفينهبونسوريةحدردعلىالفاراتلشنمركزاً

علىالقيضإلقاءمنسنةبعدتمكنتالمنذرأبناءلطذيبحملةيعدأنإلاموريقيسع

نهايةانتهىحيثالقسطنطينيةإلىأسيراًالآخرهواقتيدالذىالمنذربنالنعمان

.)3("غامضة

هؤلاه،فتفرقللغساسنةخصصوهاقدكانواالتىالماليةالمعونةالرومقطعذلكبعد

واالفرسخدمةفىبالدخولامرهاانتهى،رئيسمنهالكلمتعددةفرقاوانقسموا

فيماتتطاحنوبدإتوالعراو،بالجزيرةوالقرىالمدنفىبالتوطناوالروملبلادبالارتحال

.138ص.السابقالمرجععلى،بواد31.ص.السابقالمرجعنولحكه،)3(

418صففسه.المرجع)3(
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المناطقفىفساداًوتعيثسوريةمنالمتحضرةالمناطقعلىتغيرأخذتكمابينها

استغلكما)1(عليهمغسانىجديدأميرإقامةضرورةإلىبالرومدفعمماالمعمورة

م614سنهوالقدسم613سنةدمشقواحتلواالفرسنفسهالظرف

عنحديثهافىوالسريانيةوالرومانيةالإغريقيةالمصادرتصمتالحدهذاعند

الشعر.فىخاصةتناولهمفىالعربيةالأخباريةالمصادرتستمرحينفى،الغساسنة

حكمهممددوأنضعافاًكانواالمنذربعدالغسماسنةاالأمراءأنالقصائدهذهمنويفهم

.قصيرةكانت

بقيةعلىقضىيليهاومام613سنةفىالشاملبلادالفرسدخولانكما"...

منالفترةفىيتولىلموأنه،الرومبلادوفىالصحراءفىفتفرقوا،جفنةبنىملك

غسانىأميرم962سنةهرقلأياممنهاوخروجهمالسنةتلكفىالشاءمدخولهم

أحدقتلابرويرالثانىكسرىان:ثابتبنحسانويذكر،الجنوبيةالشامبلاد

بعدغسانامراءاحدإلىسوريةعمالةاسندهرقلانالظنوأغلب،)3(امرانهم

المسلمينحاربواالغساسنةانبدليلم962سنةالبلادمنالفرسطردفىنجاحه

الممفرمرجفىم634سنةفىبهم(وقعالوليدبنخالدوأنالروراجانبفىمراراً

كذلكم،636سنةفىاليرموكوقعةفىكانالأيهمبنجبلةانكما،دمشقجنوبى

الغسانىشمربنالحارثهواخرغسانىاميراسمإلىالعربيةالمصادرتشير

م963،هجرية6سنةوسلمعليهاللهصلىالرسولإليهارسلالذىمؤتةأمير

الرسولمنكتاباًإليهيحملوكان،الإسلامفىالدخولمنهليطلبوهببنشجاع

لتأديبحملةالرسولإليهسيرالذىوهو،فقتلهوسلمعليهاللهصلىالكريم

)3(.الكلبى"حارثةبنزيدبقيادةالغساسنة

الذىفهوالغساسنةأمراءاخرانهالعربالأخباريونيزعمالذىالأيهمبنجبلةأما

لطمانفحدثبعدالإيمانتشربقديكنولم،الخطاببنعمرالأميرعهدفىاسلم

المسيحية.اعتنقحمِثالررمإلىهربمنهالقصاسحاولواوحينالمسلمفىمنرجلأ

.802ص.السابقالمربع،سالمالعرشعبد)1(

.902ص،ننسهالمربع)2(

بقوله:ثابتبنحسانرثا.وقد)3(

ودونهببؤسىكسرىتناولنى

امؤاللهوفقلاففبمنى

عفوقدالحارثينمياهلتعف

فالمتئلمالصحانمنقفاف

التبهمقليلوهاببابينى

عصمرمصكلمنمياههما
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الغسايممنةحِضارة

ولاهمومنالفرسلمحاربةأداةاستخدموهمإذبالروماتصالهمرغمالغساسنةعاش

وألزعماءيكونمااقربعاشواالروميةالألقاببعضهموحملبية،امن

عاصمةلهميعرفولمعليها،سيطرواالتىالأراضىاطرافبينالقبا!ينئل

يقوموالمفأنهمنولدكهرأىوكمالذاوالجابيةهجلقصوالمدنلبعضأسماءبرزتلىان

معوغيرهاوالأديرةكالقناطرالعامةوالأبنيةالقصوربناءعرفوالىان،المدنبتحصين

يتهددهمعندماإليهايلضونماكثيراًكانوابالباديةالواقعةحرثامدينةانإلىالإشارة

.الأخطار)1(منخطر

هالروممنزعماؤهملتلقاهاكانالتىالماليةللمعونةإضافةقام،الغسانى،الاقتصاد

إلىبعضهملكددهاالت!والضمِاالقرىعمرواحيثحورانمنطقةخاصة،الزراعةعلى

-------.قرلة)3(فلافين

وهىالساسانىوبالفنالبيزنطىبالفنمتأثرةجاعتنجإنهاوالعمارةحمفنا

منكثيرالأمويهَالعمارةمنهاستقتالذىالمنبعكانتأنهاكما،للاولمنهاأقربللاخير

مظاهرها.

قدكانوامنهمالأمراءالأخصعلىفإفهم،،القولسبقوكما،بالديانةيتعلقفيما

.المونوفيزيتى)3المذهبعلىالمسيحيةاعتنقوا

.51ص،السابقالمربم،نولدكه)1(

317-ص،السابقالمربعالحموى.ياقوت)3(

يسمىكما78.م،سنةالمتوفىالبواذعى.يشوبمؤسسمهالينسبةاليعقونىمنبايضأالمذهبهذايسص)3(

الواحدةالطبيعةمذهب
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المنافرة

لمملكةمعاصرةمملكةوكونراوبالتنوخيين)1(نصروباَلباللخميينعرفواالذينالمناذرة

علىاليمنعنرحلت،الجنوبيةالعربيةالقبائلمنهم،الحيرةلمملكةعرفتالغساسنة

!استقرتذى؟دىنزلترقد،مأربسدواذسارتصدعأثر

التىال!قمشارفعلىللاستقرارتتطعالخ!ذتلثمو!يب

الدرلةأواخرفارسبلادفىالأهليةالحربفرصةفانتهزت،الفرسسيطرةتحتكانت

الضفةعلىبالنجفالخصبةالمنطقةإلىوهاجرت،بينهمفيماالملوكوتطاحنالبارثية

الكوفة.جنوبىاميالثلاثةبنحووالأنبارالحيرةحيثللفراتالغربية

الأمر،والخرافاتالأساطيرمنبهالةالمرحلةهذهسيرالعربالأخباريونأحاطرقد

كانتاوالحيرةالأنبارأنالواضحمنكاندىان،بينهمفيمامضطربةمتناقضةجعلهاالذى

والسلوقى.البارثىالعصرفىاقتصادياًازدهارأشهدتاوأنهما،قديمتينمدينتفى

الاسمبهذاتسميتهاسببفىكبيرخلافهناك،المملكةهذهإليهانسبتالتىوالحيرة

فسمىالأنباريريدوهوتحير.الحيرةموضعوأتىالئانيةغزرتهفىتبعصارلماإنهفقيل

وهذامدنها،اى،الحيرةحيرالذىهوقحطانوالدعابرإنوقيل)3(بالحيرةالموضعهذا

منالكلمةأصلأنيرونالذلِناللغويينراىمعيتفقانهإذللاعتقادأقربالرأى

حيرتاوانرالحصنالمعسكرومعناها،السريانيةوحيرتوص!اأحلا4"حرتا،الآرامية

عسمكركلمةتقابلالغساسنةلذكرتعرضتالتىالسريانيةالتواريخفىء113أوحيرة

.)3العربعند

مرحلة:الأولى،مرحلتينأوقسمفىبهاالتنوخيينإقامةبعدالحيرةمملكةتاريخينقسم

المنانرةملوكمرحلة:والثانيةالتنوخيفى،ملرك

الأنبارمناتخذالذىفهمبنمالكبتولىالتنوخيينحكمبدايةالعربالأخباريونجعل

لأنوبالتنوخيين،لغم"بدهمإلىنسبة!ياللضهيينملوكهمالمنذرييناسملتكرارالاسمبهذاالمنانرةسمى)1(

بينها.فيماوتمالفتتنوختالبحرشنزلعندماقبانلهم

نزلهالماانهللزبابىروايةفىاضافوا.نكؤسبقلمافبالإضانةالميؤلسمتفسيرفىشتىمذاهبالمفسروننمب)2(

حوفىاوالما.منبركةاىالحانرمنوقيلمنلك.الحيؤفسميتفدقواقطعهحيرأجعلهازهيربنمالك

العزشللمزيدانلرحيرأ،الصائريسمونالناسوأكترفيه،يتحيرالما.لأنبنلكوسمىباهسيلإليهيسبب

.324ص.السابقالمرجع،سالم

.234ص.السابقالمرجح.سالمالنرشجمد.هص4.بز..السابقالمرجععلىاجواد)3(

،،7
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وهو)3(اخرىروايةفىمالكبنوجايمة)1(روايةفىمهمب!عمروأخوهخلفهثممنزلاً

وهابتعنهالعرب*فكنتبه،كانلبرص،الصباحجذيمةأوالأبرشبجذيمةالمعروف

وكاناحدأينادميكنلمجذيمةأنوذكرواله،إعظاماًإليهوتنسبهبهتسميهأنالعرب

فىمنهمالكلويصبكأس!اً،يشربفكانالفرقدين،إلاانادمانمناعظمأنا:يقول

ضلقدوكانعدىبنعمروأختهبابن)3(وعقيلمالكأتاهحتىكأساًالأرض

الفرقدانما1قطهعنهمايفترقلالهنديمينفاتخذهماعليهالعثورجذيمةعلىواستعصى

مكانوكانالضيزنين،وسماهداتكهنلماصنعهمافصنمانينادمهماكاناللذان

.)4(الصو،علىبهمارشمتنصربهمايستقىركانمعررفاًبالحيرةالضيزنين

التىتدمرملكةزنوبياالملكةمعالقصةتلكالعربيةالرواياتإليهتنسبكما

امرهمتولىجذيمةمقتلوبعد()ْظرببنعمروأبيهالقتلهقتلتهثمعليهاحتالت

المؤسسيعتبرانهكماالحير.،حصنوالذى)6(الرواياتبعضحسبعدىبنعمرو

بها.اللخميينلإمارة

نابعدبالفرسالوثيقباتصالهماتسمتوالتىالمناذرةالملركفترة(ر:الثانيةالمرحلة

هذاالبارثية،الأسرةانهيارتلتالتىالداخليةالفقعلىوقضواأوضاعهماستتبت

الأثيروابنالطبرىفعلكما،بالفرسلريطهمالعرباخبارىبعضجعلالوثيقالاتصال

وغيرهما)7(.

بعضفىالشكيعتريهامضطربةالدرييةالأخباريةالمصادرفىالملوكهؤلاءفقانمةلذا

حكموااسمأعشونحوالىشملتالقائمةهذهبأنالقوليمكنذكلكومع،جوانبها

انوكالوصال!ى\منهمْ،عاممائتىحوالى

فقطملكاًجعلو.إذ؟عمرهفىالعربالأخباريون*!.دافي28مهالقيسامرؤ

المنذروبينبمنهريخلطونفعط!سِنه35!سرربحكململعتعد-أنهحينفىعاماً،114

691ص.السابقالمربعالأثير.ابن،054ص،السابقالمربمالطبرى،)1(

كعب.بنمالكبنفارجابنىأنهماوقيلفالعابنا.هما)3(

..921ص،السابقالمربعسلم،العزشعبد7*،صالسابقالمربعالأئير،بن752،ص.السابقالمربعالطبرى،)3(

نفسه.المرجع)4(

الدراسة.هنهمن59بالصفحةذكر.سبقماراجع)5(

جاتهنامنلغم،بننمارةمنغنمبنعالكبنسمعردبنالحارثبنربيعةبننصربنعدىبنعمروهو)6(

نابعدبالحيرةاسكنهمحيثالعراوإلىاليمنمنبهممابرمنقوانهايضأوووردباللضميين،تسميتهم

أفزعهصناماًراى

216ص.السابقالمرْجعالصميد،عبدنرغلرلسعد)7(

،،8
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الصفةهذهأنعلىجوادالدكتور"ويعتقدمحرقالنصربنىوعلىالمحرقعلطوأطلقوا

يدعىبصنمع!قةالصفةلهذهرلكناء،لقيس!يمامرئ

الجاهلينِنأسماءبينوردوقد،وربيعةرائلبنبكرمثلالقبائلبعضلهتعبدتمحرؤ

.)1("محرقعبدوهوالصنمبهذاعلاقةلهاسم

جانبإلىهاماًتاريخياًروراًفلعبتبها،والنهوضالحيرةتمصيرالملكهذاأكعل

رالروم،الأعرابغاراتمنتحميهمحاجزةإمارةمنهاجعلواالذينالساسانيينالفرس

لهم.الموالينرالعربالرومتهديدفىواهدافهمالفرساغراضتنفيذفىاستعملوهاكذلك

العربيةالقباثلمنعددعلىالسيطرةمنالفرسبمعاونةالقيسامرؤتمكنوقد

المعروفالنقشوهو،قبرهعلىوجدالذىالنقشمنيتضحكماوذلكله،واخضاعها

مذحجنزار،اسد،قبيلةأخضعأنهالنقش)2(بهذاوردإذ،عليهعثرحيثالنمارةينقش

ومعد.

:م418-093الثانىالقيسامرئبنالأولالنعمان

الصيت،ذائعةبشهرةالسانحالنعمانوعورنباْعرفالذىالملكهذاحظى

لمماوالرقيقوالأتباعالأموالمنإليهاجتمعوأنه،لملكهضابطحازمبأنهوصففقد

!غارأ-لغدصميهابم!لعربنو!الحير

وغنم.وسبىاهلهافىالمصائبرأكثركثيرةمراراالشاموغزا

الخورنقوقصرالسديرقصربناءإليهينسبإذنشاطاً؟العمارةشهدتعهدهوفى

ىذسابوربنشاهكرمانبهرامبنويزدجردبنلبهرايممقراًشيدهأنهيردالذى

وليلة"يومقيلحتىالمناخوطيبوالنخيلالمياهحيثالعليلالحيرةجرفىلينموا!تاف"

.)3سنة"دواءمنخيربالحيرة

!صالحيش؟المناذرةلدىالعسكريةالناحمة-الملكهذالعهدينسبكما

32.ص،السابقالمربععلى،جواد)1(

خمسةمنيتكونببارشىاللوفربمتحفالآنبحفوظالنمادهبصحرا.حورانبجبلالنقشهذاعلىعثر)3(

صدرفىاستخدمالذىللفطانققالهمرحلةنبرويتبالآراميةالمشوبةالعربيةباللفةمكتوباسطر،

تقلدالذىكلهمالعربملكعمروبنالقيسامرئقبوهذا:التالىالنموجوادالمكتورقرا.وقد،الإسلام

واخضعشمرممينةنجراناسوارإلىالظفروقداليومإليمنحجوهزموملوكهمونزاراسدقبيلتىراخضع

سنةتوفى.اليومإلىمبلغهملكيبلغفلموالرومالفرسلدىعنهرانابهمالقبان!علىبنيهراستعملمعدا

مكسلول.وفقأسبتمبرامنالسابعاليومفىم333

-158ص.الثالثالبز.،السابقالمرجع،علىجواد)3(
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التالى:النحوعلىكتائبخمسإلى

فقالوا:المثلالعرببهاضرببحيثالقوةمنركانت،تنوخقبيلةمنوهىدوسر،-1

دوسر".من"أبطش

القبيلتين.اسمالكتيبيتينهاتينعلىويطلق،الفرسمنوهىالشهبا-2

سنة،الملكبابعلىيقيمونالعربيةللقبائلرهائنرجلخمسمانةوكانواإلرهالْن،3

الربيع.فصلفىاخررنخمسمامْةيح!-محلهملم

يبرحونلاالملكخواصوكانواثعلبةأبىاللاتتيموبنوميسبنووهمالصنانع،4

-حصححهلالبما

لملكنجدةالحيرةفىفارسملكيضعهم،الفرسمنالفلارجلكانواالوضانح،-5

.)1(جددالفمكانهمويأتى،ينصرفونثمسنةيرابطونكأنوا،العرب

ممارسةبحريةالمسيحيونتمتعالأولاالنععانأالملكهذاعهدفىانهيعتقدكما

المسوحولبسىالدنيافىفزهد4مسيحيأنفسههوجعلهألاَراءبعضتحاولبل،عقيدتهم

المهمينينالفرسطانلهَتحتيقعلالكىذلككانوربماعمر.،أخروساحالملكعنوتخلى

للمسيحية.والمناوئينالحيرةشئونعلى

:554-512السماءماء.لافاالقيسامرىلمبنالمننير

اماوحسنها،لجمالهاالسما.لماءكنيتوقدعوف،بنتماريةأمهلبَهوالسماءرماء

المعلوماتاسمأخرش!بمحملاا-كاصصفهأالمماحمي!ة

.)3(برأسهضفيرتفىلاتخاذهالقرنينبذىلقبفإنه،شحيحةعنهما

ومنانوشروان،كسرىوابنهقباذكسرىالفرسمنالسماءماءبنالمننرعاصر

جبلة.بنالحارثالغساسنةومن،جستنيانالامبراطورالبيزنطين

أسرهشىووقعالرومبلادمحلئم514سنةأغارشجاعاً،القيسامرئبنالمنذركان

حاولانهيعتقدكماأسرهما،فكفىالبيزنطىالامبراطورخاطه)3منهمقائدين

فىكانتعدةمراتالغساسنةحاربكما؟الفرسعدطعوضاًالروملجانباستمالته

له،خضوعهامنهماكلادعىالتىتدمرمنطقةعربمنالإناكتحصيلبسببمعظمها

الزهراء،للألهةهَربأناًفقدمهجبلةبنالحارثأبناءاحداسرمنإحداهافىالمننروتمكق

231.332،ص،السابقالمرجع،سالمالرشعبد)1(

009ص.السابقالمربعالطبرى.)2(

وتموستران.جانمماالأخربعضهاوحصبالأراءبعضحسبويو!ناريشريوسمما)3(
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الواقعةفىنفسهالقيسامرئبنالمنذرقتلأنإلىمستمرةالغاراتتلكانفكتوما

"وماأمثالهمفىقيلحقىالغساسنةبهافتخروالذىم،هه!اسنةحليمةبيومالمعروفة

.بسر")9(حليمةيوم

كسرىحاولإذ"الفرسمعساعتقدكانتعلاقتهأنالملكهذاسيرةفىأيضايرد

واحلالحيرةمنالمنذرهربإلىادىمما)2(مزدكمذهباعتناقعلىالمنذرإجيارقباذ

المنذروظل3(.الحيرجعلىمل!الكندىالمراراكلدجربنعمروبنالحارثمحلهالفرس

الزندقةاأالمزدكيةوناهضأنوشروانكسرىتولىوعندماقباذ،كسرىحكممدةسارحاً

السماءماءبنالمنذرفتبعهم،ونسائهبمالهالكندىالملكهربحيثمملكتهإلىالمنذرعاد

.)4(بحرقهمأمرحيثمرينابنىديرعندأميراًعشراننىمنهمأسرحتى

..."بالقولالأخباريونإليهذبماناقداًالموضوعهذاعلىجوادالدكتورويتناول

علىالقيصروأكرهالرومارضفىالرعبأوقعتويةشخصيةذوك!رجلفالمننر

نإإليهبالانضمامرلإقناعهيديهفىأسيرينسقطاقواد.منمّاندينلفكوفدإرسال

الملكمنطردجمة:مصائبملكهفىلاقىرجلوقباذ،الأقلعلىجانبهتأميناو،امكن

استعادسرىرعملرتعبجهدوبعدونجا،سجنهمنهربولكنه،إهلاكهواريدوسجن

الرومحاربثم،الملكتوليهساعةرصينةفيهاالأمنقوأعدتكنلمدولةوحكمملكه

الأقوياء،الرجالمنافسةيخشىقلقاًيكونانلابدالرجلهذامئلفرجل،الروموحاربه

اتصالرلاحتمالالمثذر،نفوزلتوسعحساباًحسبقدقباذيكونانإذنبمستبعدفليس

ملكفىطامعاًالطريقفىالكندىا!حارثظهرفلما،إليهمبالانضماملإقناعهبهالروم

فتغلبومشأنه،فتركهالمننرعنالدفاعمصلحتهمنيجدلم،العراقعربملكرفىالمنذر،

.()ْ"عليهالحارث

الذينالقريينأوالنصبينصاحبهوالسماءماءبنالمنذر(نالعربالأخباريرنريررى

كلبموورامربوابةبنصبهماوأقاممسعود،بنوعمرونضلةبنخالدلنديميه:(قامهما

وابؤسيوم،يومينسنةكلفىوأقامتمادىكماعبرهاباللخولإليهالقدرملنوىمن

22.ةص.السابقالمرجععلى.جواد)1(

،م894سنةحوالىظهروقدفارمى،شرقىبفراساننبيسابورمدينة!نمزدكنسبةالمزدكيةأومزدكمذهب)3(

وقتلاللحماكلوحرمالاباحية!بىالخبيئ!والأعمالالطيبةالأعمالبينالتنرقةعدمإلىالمذهبهذاومل!و

الحيوان

الدراسةمنهمن122بالصفحةسيثىمااننلركندةملوكعن)3(

233ص.السابقالمرجعالحميد،عبدزغلولسمد)4(

238.-337صصثسابق،المرجع،سالمالوورعبد07،س.الرابعالمزه،السابقالمرجععلى.جواد)5(
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سابقىالنصبينبدمهويطلىحتفهيلقىحيوانأوإنسانمنفيهيلقاهمنكلنحس

)1(الناسمنيلقاهمنكلإلىفيهيحسننعيمويومالذكر،

بالشك.محفوفالأمرهذاكانورانالمسيحيةامحتنقمقتلهقبيلالمنذرانويعتقد

:م564-554هندلنلعمروالمعروفالمننربنعمرو

وقدالكفدى،لحجوبنعمروبنتهندلأ!ينسبوقدالشس

المحرق.أووصلابتهلشدتهالحجارةمضرطيسمى

إليهاوارسلم563سنةجبلةبنلحارثزمنبم!الغساسنة

كما.م566،567سنةالقسطنطينيةلدىبرسلهلحقتلإهانةانتصافاًأخريينغزوتين

معحروبهفىمعهالوقوفعنامتنعتالتىالأخرىالعربيةالقبائلبعضحارب

وتميم.وطيئلّغلبقبائلمئلالغساسنة

العب!،بنطرفةبطاقامحيثالملكهذاعصرخلالالشعراءمنتدىالحيرةكانتلقد

ذإتنصراقدووالدتهالمنذرأنريبدر،القيسوامرؤإليشكرىوالمنخلعلىبنالمتلمس

.الحيرةفىالكبرىهندبديرعرفديواًشيدتهندأنيذكر

.)3(كلثومبنعمروالشاعريدىعلىكانتهندبنعمرونهاية

أواخسفىالمناذرهضعفمظاهركأحدعثهويذكر:م583-97ءالمنذربنالمننر

تنصيبمرمىيهمرسيرىحتىئىاقبيصةبنلإياسبعرشهأوصى،عهدهم

جديد.ملك
سى

زرجتهمنالمنذربنالمنذرأبناءاكبروهوم،506-583منفحكمالمنذربنالنعمانأما

هوفعمل،بيهمعرشفىجميعهمطمعوا،والبناتالأبناءمنعددخلف،وائلبنتسلمى

وقدالأسدىالأبرصبنعبيدالشاعرنحسهيومفىصالفانإلىالتقليدنلكعلىاستمرالمننرانينكر)1(

ارفىرعندمابصه.عناهلهمعيشةليؤمنسنةإمهالهطبلامحالةحتفهالاقىانهعلمفلماممتمحاً.جا.

قال:؟ليفكوما.قالالفمر،منيمنعنىلينألىإن:أبابهنفسكقتلعلىحمللكما:المتنرسد"بمهده

نلكعنللمزيد.زعموافيماالحيرةاملوتنصيرتنصيؤسببوكانالمارةتلكتوهمنفابكلالنصرانية

بعدها.وما1هاص.السابقالمرجعالحموى،ياقوتانظر

هند،والشهتضم"ليلى+كلثومبنعمرووالدةجعلهندبنعمروحاولعندماكانذلكسببانيذكرإذ)2(

فيها.قالالتىمعلقتهفىالحالثةمن!إلىكلثومبنعمرراشاروقد

قطينافيهالقيلكمنكونهندبنعمروشميثةبى

وتزدريناالوشاةبناتطمعهندبنعمروشميثةبى

مضوينامككنامتىرويداواوعشاتهسنا
لكيناانقبلكالأعداءعلىاعيتعمروياشاتناطن
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قبلمنقتلأنهإلاالفرسإلىالدولةبإدارةالطاثىقبيصةبنإياسأوصىبأنالاَخر

دعسهم.الفرس
-

بغزوهمالغساسنةقام،بالبحرينالعربيةالقبائلبعضغزوحاولالذىالملكهذازمن

م.006عامحوالى

فضلويرجعونالآراء،بعضحسبتنصرثم،والعزىاللاتمثلالأصنامالنعمانعبد

.)11تنشئتهتولىالذىزيدبنعدىإلىذلك

بأنالأخيرهذافأمر،بيتهنساءبإحدىتزريجهكسرىطلبرفضعندماالملكهذامات

بساباط.بسجنهماتأوالآراءبعضحسب،الفيلةارجلتحتيرمى

العصرفىشأنلبعضهنوكانوعنفقير،-حريقة-حرقة-هندالأربعلبناتهكان

الإسلامى.

منهاالأديرةمنالعديدشيدتنصرعندماأنهالمنذربنالنعمانعنتروىالتىالماثرمن

.النساطرةمذهبعلىمسيحياًوكان.اللجةاواللجدير

بنوالأسوداليشكرىوالمنخلالذبيانىكالنابغةالشعراءمنبالعديدنفسهاحاطوأنه

كانلذا،للوشاياتقابلاًالغضبسريعكانانهعنهروواالذينالطائى،وحاتملِعفر

.الوشاياتلتصديقهبالقتلومحمطيهاتباعهمنيتخلصماسرعان

ذإ"الحسمرهفكانوأنهالملوككباربلاطيضاهىأضحىبلاطهانيروىكما

حمايتهاطبوالأصفروالأخضرالأحمربينهاوجدعندمالأنهالنعمانشقائقإليهنسبت

.بها)2(الإضراروعدم

بملكفعهدالمناذرةمنالتخلمىأبرويزكسرىقررعندماكانت:المناذرةنهاله

.-روفىسنواتتسعفحكمهاالطائىقبيصةبنإياسإلىالحيرة

منولاهاومنبىتانلبكرقبائلاحتشدتثم.الفرسجانبإلىالرومإياسحارب

عدىلهفقلامقابر،علىالحيرةبظهرفوقففمد.بنعدىومعهراكبايومذاتخرجأنهذلكسببانيروى)1(

تقول:إنها:قاللا.:قال6المقابرهذ.ماتقولاتدرىاللعنابيتةزيدابن

مبدونالأرضعلىالمضبونالركبايها

تكونوننحنوكماحييناانتممامثل

تقول:إنها:فقال.اعد:لهفقال

الزوربالماءالممريشربونحولنااناخواقدركبدب

حدبعدحالأالدمروكذاكبهمالدهرلمباضحواثم

237.ص.السابقالمرجعالحميد،عبدزغلولسعد)2(

.3801ص،السابقالمرجعالطبرى.)3(
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)11م061سنةحوالىحدثقارذىبيومعرفيومفىالفرسمعواشتبكوا،العرب

مباشراًحكماًالحيرةتحكمأنفارسحكومةقررتذىيم-يومفىتتصملأ5ثعرلببعد

نحوالوليدبنخالدأقبلحتىبالعربالاستعانةدرنالفرسمنموظفينإلىبهافعهد

للمسلمينعيوناًيكونوا)نوعلى،درهمالفمانةعلىأهلهافصالحهوحاصرهاالحيرة

صلحاً،الحيرةافتتحتوهكذا،بيعةولاقصراًلهمالمسلمونيهدملاوأن،فارسأهلعلى

الإسلاصى)2(الفتحعندبإدارتهايقومكانالذىهرقبيصةبنإياسبنفروةأنويبدو

نرةالمفحضلرة

والإغريقية،والسريانيةالفارسيةبالثقافاتمرقعها،نتيجةبالحيرةالحضارةتأثرت

فىالحيرةصيتذاعفقد،العربوعلومأدابإلىمنهاوالعلومالآدابفانمّقلت

أيضاًالإسلامىالعصرطيلةبذلكمعروفةواستمرت،خاصة

عليهتهافتواالذىالمنتدىفكانتبرعايتهموالخطباءالشعراهالحيرةملوكاحاطكما

تسابقواكما،وصوبحدبكلمنالتفاخر)3(مهرجانحضورعلىخاصةوحرصوا

خاصتهم.منليكونوابالملوكللأحاطة

والصذاعةوالتدارةوالرعىالزراعةعلىفقامت،مواردهاتعددت:الاقتصاديةالحياة

ونصالوسهامسيوفمنالأسلحةوصناعة)4(والنسيجالغزلصناعةشملتالتى

والفضةالذهبمنالزينةو(دوا!الحلىكصناعةالصغرىالصناعاتجانبإلىالرماح

الكريمة.بالأحجاروتطعيمها

المغنينواستقدمواالقصورفأقامواعظيماثراءًلذلكنتيجةالحيرةأهلأثرىوقد

الفضيةالآوانىواستعملواوالرياش،الأثاثنفيسدورهمفىواتخذوا،والمغنيات

الطيوبواتخنوا،بالكلالمجللةالأسرةفوقالحريرفرشعلىوناموالص،والذهبية

للبسونوالعنبربالمسكذفاريهميضمخونكانواكما،النومقبلالمجامرفىوالبخور

(.والخمر)ْالقهوةويشربونالثيابفاخر

الدراسةهنهمن157الصفعةانظرقارذىيومتفاصيلعن11(

264.ص،السابقالمرجح،سالمالعزيزعبد)2(

انهالكبىابنيذكر،العربىبالبنمىالجميعيتفاخرسنوياً؟البياًمهرجانأأقامقدالمننربنالنعمانكان)3(

العربحقمنومغمطأالأممفضائلفيهممددأمهرجاناًببلاطهاقامالذىكسرىعلىردأاقامه

جبابوهىالشعرا.علىالملوكيخلعهاكانالتىالثمينةالثيابمنأنواعثلاثةالحيرةاهلعندعرفت)4(

المرفلاثواباوالرضااثوابتسمىالزمردقضيبفىذهبالمواقعها

172صالصابق،المرجع،سالمالمزفيعبد)5(
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والأديرةالقصورعمارةخاصةبالعمارةاهتمامهم؟الحيرةأهلوتحضرثراءمظاهرمن

والكنانس.

الساسانىرالفنبالدمارةمتأثرةعهدهاأولفىجامحتالحيرةفىرالعمارة

الذىالمنفردبطابعهاتميزتئمالجوار،لقربللاولميلأأكثركانتوإنرالبيزنطى،

.الإسلامصدرحتىشانعأظل

تعبيراً)1(البيضاءالحيرةفقالوا:هبالبياضالأخباريينعندالحيرةوصفت"وقد

بالامتدادوصفوهاكماأبنتيها،سائرعلىاللونهذاووضوحعمارتهاحسنعن

.")3(الررحاءالحيرة:فقالواوالاتساع

تسميتهانيعتقدالذى،الخورنققصرالقصور،فى:المناذرةعمارةروانعومن

الحيرةبظاهربنىوقدب،8واموصعبمعنىخورنكاه،منالأصلرسيةْ

سنمار،المهندسإلىسارياًبناوةوينسبم،418-031الأولالنعمانعهدفى

بهفضربتالقصر،ذلكتشييدمنانتهانهعقبقتلوأنهأعجمى،أنهيعتقدالذى

.)3(سنمار،كجزاء"جزاعهقالواحيثالجزاءفىالمثلالعرب

الهجرى.الثامنالقرنحتىقائمأالخورنققصرظلوقد

منقريبأتشييدهوتم،الأولالنعمانعهدفىالاَخرهوشيدالذىالسديروقصر
--

القبةتعنىفارسيةتسمي!ةعنمعربالآراءبعضحسبالآخررهو،الخورنق

.181ص،السابقالمرجعالهحذانى،)1(

.382ص،السابقالمرجع،سالمالعزشعبد328.ص!السابقالمرجعالحموى،ياقوت)2(

علىكانانهومنهابه،شبيهقصيوألغيؤيبنىلاكىقتلهانهمنهالسنمارالأولالنعمانقتلفىالآراءنقدت)3(

إنهأينمأوقيلالسرنلكيختفىلكىبقتلهفقامالقصر،لانهارسحبتلوالبنا.نلكفيمعينهحجرةموضع

يد!رب!يثعمل،سنةستينمنهاسقغرقالذىالخورنققصرمنافضلبنا.علىقالربأنهصرح"سنمار،

منالقا.بانلهالبنا.هذامئلإقامةوعلمتقصيؤعلىعاقبهالنعمانمسمعذلكبلغعنحماالمثسى،مع

القينى:الطمحانابوشعرفىالعربقالتذلكوفىالحورنق،قصرسطحعلى

الكيرحزاءوالعزوياللاتوربهاجزاهاسنمارجزا.

اللكبى.القيسامرشبنالعزىعبدوقو

ننبذاكانوماسنمارجزا.جزانهشراللهحزاهجزامْى

والسكببالقراميدعليهيعلحجةعشرشالبنيانرصهسوى

الصعبالباؤحذىالطودكمثلواضسموفتمالبنيانراىفلما

23،
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وأالنخيلمنغابةفشنىبه،النخيلإحاطةلكثرةنظراًأو،قباببثلاثلتسقيفه

سديرإلاهذاماالعربفقالت،نخيلسرار

الملوكعهودمختلففىأقيمتالتىالقصورمنكبيرأخرعددإلىبالإضافةذلك

التالى:النحوعلىالأخباريونعددهاوالتىالمناذرة

قصر،الأبيضقصرالزوراد،القصر،الفرسقصرالصنبر،قصر،العذيبقصر

قصر،مازنبنىقصربقيلة،بنىقصرالعدسيين،قصر،المقطعدارأوقصر،مقاتل

هىتعددتفقد،والكنائسبالأديرةيتعلقفيماأما،الخصيبأبىوقصر،الطين

كنيسةومنها،بالحيرةالمسيحيةانتشرتأنمنذمواضعهاوتعددت،الأخرى

العباسى،الواثقزمنإلىقائماًظلالذىويم،مارتودير،اللجودير،الباغوتة

ودير،الصغرىهندرديرالكبرىهندودير،الموصلىإبراهيمبنإسحقبرفقةلزاره

الجماجم.

برناسةم3191سنةمنذالحيرةبأطلالأجريتالتىالأثريةالحفائركشفتوقد

باللبنشيدتانهاوتبينالعمانرتلكبعضأثارعنوراسِىتلنكرالأستاذين/

وجودأيضاوتبينوالبيزنطيةالساسانيةبالعمارةجوانب!هابعضفىمتأثرةوالاَجر

أشورى.بابلىلأثراستمرار

ازدهرتإذ؟الكتابةمهدصارتأنها:المناذرةعهدخلالايضاًالحيرةمفاخرمن

دوربهافانتشرت،الإسلامقبلاخرعربىجزءأىيشهدهلمازدهاراًالعلميةالحياة

ناويدتقدالاَرامى،الخطمنالحيرىالخطاشتقوقد،الكتابةتعلموشاعالعلم

.النبطى)1(الكوفىللخطاستعمالهمجانبإلىالحيرىالخطاقتبسواالحجازعرب

عدىبنعمروالملكعهدخلالانهالمعروفمنفإنهالاجتماعيةبالحياةيتعلقوفيما

الملوكعصورخلالأكثربوضرحظهرتطوانفعدةمنتتكؤنالحيرةكانت

التالى:النحوعلىفصارتالمظخرين

العربنصارىمنوهموالقصور،الدوربهارابتنواالحيرةسكنواالعباد،طائفة

يضافلالأنهبالعباد؟سمواوقد،الدينرحدةجمعتهموالأزد،ولخمتميمقبانلمن

بمعرفتهماشتهرواوهم،والخالقالمخلوقإلىفيضافالعبيدأما،الخالقإلىإلا

بة.لكتااةءاللقر

العباد،منولاتنوخمنيكونواولمالحيرةبأهللحقواالذينوهم،الأحلافطانفة

هلا2ص،السابقألمرجع،سالمالعزيؤعبد)1(

26،
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عليهم.بسيادتهمواعترفوا،المناذرةحالفواالعربمنقومفهم

العراقييناوالأنباطوالبابليينوالآراميينالكلدانيينمنبقاياوجودجانبإلىذلك

كسرىقبلمنكموظفينمرسلينكانواالذينالفرسوبعضاليهودمنجماعةمع

.بفارس)1(

صابئةاوالأصناميعبدونوثنيينحياتهماولعاشوافقدللمناذرة:الدينيةالحياة

المسيحية،أواليهوديةاعتنقمنومذ3النار،يعبدونمجوساوالكواكبيعبدون

.اليعاقبة)2(مذبأرالطبيعتينمذهببمذهبيها،شاعتوالتى

خاصةادالأفر،لمعضولقماط!عوفتفانيا،الزندقةأرالمزدكيةانتشاروبخصرص

عاهق!ولاًتلىلمولكنهاقماذ،كسرىزمن

بعمما.وما235ص،نفسهالمربم1(

الدراسة-هنهمن."4هامش011بالصفحةنكر.سبقمارابع3(
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العدنانيلاالقبائلتوزى5()رقمالخريطة
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عرفتمعدأرضفىوشمالأنجدفىإمارةقامت،والمناذرةالغساسنةلمملكتىإضافة

منحرىهىجرتالتىكندةقبائلإلىوسمبته،إمارةْاولةهد

واليمامة.انموتبينْبهاعرفتالتىارضهالهاكانت

موتحضرقباثلوبينبينهاقاالذىالصرافهومعد،رضهجرتهاسبباما

--س-.البلادأ\(عنواجلوهميينتفوقواْالذين

أسمائهم،سوىعنهميعرف!بعضهمالشخصي!ت،منعددكندةملوكقانمةشملت

بنووهب،معاويةبنالحارثثور،بنمعاوية،مرتعبنثورثور،بنمعاويةبنمرتعمنهم

قائمةفىتاريخيةشخصيةأولوهو،المرار)3(أكلعمروبنحجرملكهمثم)2(الحارث

حاربكمااللخميينحاربم،528-048بينمابالفترةالحكمتولىأنهيعتقدكندةملوك

بينالباحثينبعضيربطهناومنبآليمن،الحمير!مَبعبنلحسانبالطاعةرران،المناذرة

.حمير)4(دولةوتاريخالحجازفىكندةتاريخ

عهدهفىكندةمملكةوصلتالذىعمروبنالحارثثمحجر،بنعمروذلكبعدتولى

فشملتللخميين،خاضعةكانتالتىوائلبنبكررضومه-8،ْمجدذررة

بنالمنذرإجبارقباذكسرىوحاول()ْالمزدكيةظهرتعندماوذلك،نفسهاالحيرةمملكه

بنالحارثمحلهالفرسفأحل،الحيرةمنهروبهإلىادىممااعتناقهاعلىالسماءماء

كسراىولىأنإلى(يامهبقيةالحيرةعلىأمعِراًوظلالمرار،اكلحجربنعمرر

بمالهعمروبنالحارثوهرب،الحيرةإلىالمنذرفعادالمزدكية،وناهض،أنوشروان

عندسمىأميرأعشرائنىواحديومفىمنهمقتلانإلىيتعقبهالمنذروظلونسائه

.خزاز)6(يومالعرب

عمرر،بنالحارثبنتهندتزوجالسماءماءبنالمنذرأنالعربيةالرواياتوتقول"

العربعندمشهوراًفأصبح،الحيرةملكالمنذربنعمررابنهاعلىاسمهاغلبالتى

بعدهاوما221ص.السابقالمرجعالهمذانى،)1(

243.ص.السابقالمرجع،ريدانجورجى2،كاص،السابقالمرجع،خلدونابن)2(

المرار.نباتأكلبعدفمهيزيدالذىبالجمللهتشبيهأالمرارباكلسمى)3(

232ص،السابقالمرجعالحميد!عبدزغلولسعد)4(

الدراسةهذهمنبالصفحةذكر.سبقماراجعالمزدكيةعن)5(

المرجععلى،جوادانظرنلكعنللمزيد.والثانىالأول(وارةجبلوقعةمئلمشهورةاخرىلمواقعإضافة)6(

355صالسايق،
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القيس،امرئالمشهورالكندىالشاعروعمةقابوسالملكشقيقةوهىهند)1(،بنبعمرو

بنالحارثوالدهمقتلخبرأتاهوحينلاهيألاعباًالعربأحياءفىحياتهأولهامالذى

والمعونةالنصرةيطلبجوالاًسارثمأمر،وغدأخمراليوم:المشهورةقولتهقالعمرر،

وصلحتىالحيير!ملكالمنذرطلبهنهارباًيفروهو(راسدبنىقتلتهمنلأبيهللقز

ماالفترةفىالآخربعضهاحسبذلكدونماتأوالرواياتبعضحسبالقسطنطينية

م")3(.554-053بين

علموعندماالسموال:لدىالأبلقحصنفىودروعهأموالهأودعقدالقيسامرؤوكان

ثمنأحي!78بنهمدمعاحاولالغسانىجبلةبنرثبذلك

من،رفى.--حيثالوفاءفىالمثلالعرببهفضربت،الأمانةتلكعلىللحفاظ

---------------------ا=لسموال".

حيث،اليمنالأصلىموطنهمإلىفعادوا،كندةملوكعقدانفرطذلكعقبأنهويعتقد

النبىإلىحضرالذىقيسبنالأشعثابنهثميكربمعدبنقيسأسمائهمبينمنبرز

فىيديهعلىفْسلموا،كندةأشرافمن07أو06فىوسلمعليهاللهصلىمحمد

المدين!33(.

كلفىصغرىإمارةقامتوكندهالمناذرة-الغساسنة-التدمريين-للانباطإضافة

أسماءحملواملكيهَاسرةبهاقامتأررفة،باسمالاَنالمعروفة33ء4س!حالرهامدينةمن

تجارياًمركزاًكانتإذلمرقعها،أهميتهاترجعايضأ،معروفةالهةعبدواكما،معروفة

بعدظهرالذىالسريانىالأدبتاريخلدارسىترجعكماالدربية،الجزيرةفىهامأ

الاَرامى)4(.

جميل،شمس،كاسمصرفةعربيةاسماءملوكهاحملحمصفىإمارةقامتكما

،حورانجبالوشمالشرقىالصفاتلالفىنمتاخرىإمارةإلىبالإضافةذلكعزيز،

مملكةعلىالرومانقضىعندهاوازدهرت،الصفوييناسمالمستشرقرنعليهماطلق

.(م)601ْسنةالأنباط

القرنمنابتداءًتورخوالتى،الصفويةباسمعرفتالتىللكتابةالإمارةهذهوأهمية

المراسة.هنهمنرقمبالصفحةذكر.سبقماراجعهند،بنعمروعن)1(

237.-336ص.السابقالمرجعالحميد.عبدزغلولسعد)2(

.*ص"السابقالمرجع،خلونابن39،مى،السابقالمرجعالأصفهانى،حمز.)3(

بعدها.وما961ص.الثانىالحذ.،السابقالمرجععلى،جواد)4(

الدراسةهن!من84رقمبالصفحةذكرهسبقماراجعنلكعن)5(
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اليمنيةالكتاباتعنتتميزالصفوية"والكتابةالميلادى،الثالثالقرنإلىالميلادىالأول

بالمؤثراتتأثراًأكثرهاإنهاحيثمنوالثموديهّواللحيانيةبالمعينيةالمعروفةالشمالية

اللغةإلىالقديمةالعربيةاللهجاتأقربجعلهامماالآراميةاى،الشماليةالسامية

")1(.النمارةنقشلغةالصفويةاللغةشواهداهمومن،القرانلغةأىالفصحىالعربية

بلادأننستخلصاننستطيعوالإماراتالممالكهذهلتاريخالعرضهذاومن

الازدهارمنعصرأعرفتوالعراقالشاممنكللحدودالمتاخمةالشماليةالعرب

الثانىالقرنبينماالفترةخلالوالفكرىبل،والاقتصادىوالحضارىالسياسى

الميلادى.الخاسىوالقرنالميلادقبل

المواصلاتعقدةتعتبرالتىالمنطقةلأهلبالنسبةالموقعأهميةعنالنظروبصرف

هذ.ازدهارأنشك،فلا،المتوسطالبحرعالموبينالمشرقبينوالبحريةالأرضية

لأهلبالنسبةالمواتيةالسياسيةالظروفإلىالأولىبالدرجةيرجعالعربيةالإمارات

نطاقفىدخلتأنبعد،المنطقةفىقامتالتىالصراعاتفىتمثلتوالتىالبلاد،

ثممصر،فىالبطالمةدولةوبينالشامفىالسلوقيينمملكةبينالإسكندرامبراطورية

.الفرسودولةالرومانيةالامبراطوريةبينالصراعفى

منكانالأمناستتيابوهيأتالأمورأقرتالتىالكبرىللدولالمنطقةفخضوع

هذهبهاهتمتالذىالتجارىالنشاطفىتمثلالذىالاقتصادىالازدهاراسباببين

:المستوياتكلعلىالمنطقةأهلمنالعربيستفيدأنالطبيعىمنوكان،الدول

وحاكوهموالرومانباليونانالعربتْثرفلقد،والاقتصاديةوالحضاريةالسياسية

وكونواالتجارةفىعملواكمااليوميةمعاشهمطريمْةرفىالسياسيةحياتهمفى

الحالوبطبيعةالمدنهذهفىحاكمةعربيةأسراتكونوابأنالأمروانتهىالثروات

عنمستقلةكانتأنهاالمدنهذهمنمدينةكلفىمحليةحكومةقياميعنىلا

واستقرارالطرقاتعلىالأمننطاقفىإلاتزدهرلاالتىالتجارةفطبيعةالأخرى

كلأنوذلك،المدنهذ.بينوديةعلاقاتوجوديتطلبكانوالدولالممالكبينالسلام

القوافلهذهتفيد،التجاريةالقوافلطريقعلىمحطةمناكثرتكنلممنهاواحدة

تجارةعلى،المفروضةالإتاوةنظيرفى،الطريقعلىخدماتمنلهاتقدمهبما

كسبذلكوفىالمستودعة،اوالمحليةالسلعتبادلطريقعنالفاندةتتمكماالعبور،

.الأطرافلجميع

الدراسة-هذهمن011رقمبالصفحةدكرهسبقماراجعالنمارةنقشعن)1(
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غيرهاليقومتضمحلثموتزدهرتتعاصررهى،المدنهذهتاريخيصلوهكذا

قبلالجزيرةشمالفىالبعيدالعربماضىبينينقطعلاتسلسلفىالدوربنفس

.المبكئرةالإسلاميةالعصورفىماضيهموبئالإسلام

العربيةالشعوبهذ.أخبارمنلنايحفظلمالإسلامىالعربىترانناكانلهاذا

ماعليهاسجلوااثار،منالعربهؤلاءتركلةماإلىيرجعالفضلفإنكثيرأ،شينأ

العريقةالفترةهذ.تاريخملاواالعربهؤلاءانوالحقيقة،أعمالمنبهقاموا

-المحدودةإمكاناتهمرغم-يتركواولم،والحضارةالسياسةميادينفىبنشاطاتهم

نأيمكنفراغاًاوالعصور،تلكفىالكبرىالدولاصحابلأطماعذسباًبلادهم

والطول.الحولذوىمنالأجانبيملاه

رخضعواالأحيانكلفىبلاده!معندفاعاًالعربهؤلاءحاربالظروفهذ.وفى

فىيطمحواانيلبثونلاكانواولكنهم،الأحيانبعضفىالغزاةجانبلىاٍوحاربوا

ديحققونالتجارهَناصيةيمتلكونوهم،الأحيانمنكثيرفىيحققوهوأنالاستقلال

والرخاء)1(.القوةطريقهاعنوبلادهملأنفسهم

بصا.وما166ص،السابقالمربعالصيد.عبدزغلولسمد)1(

836

http://www.al-maktabeh.com



رلَائح!!صبم

العرييهَالجزيرةوسطفىالعضاوة

لحجاؤااأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.-*
--

لألأ
*

-

http://www.al-maktabeh.com



لماولىالفص!ا

ليحجاؤاتعرلف

مكةقا!هلغ

الطائف

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


س

http://www.al-maktabeh.com



هز?**َء-لم.كا
ه!ياءل!ضط)

..ح!.َُبغ.

لصشحئق!ط!

هو-عك!هـ
كبمكلر.جمه

?صَ!ءيرسةص!نر

*!كللأح!طلآصلألَمكَانر!ئ!كنى

مم!س!مص"

!صكِرضم؟كرومي

!

لحجافيا(06رقملخريطةا

48

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.

س-

http://www.al-maktabeh.com



العجلأ

المساحا!:الشمالعرببلادأوالعربيةالجزيرةوسطمنطقةاوبالحجاز)1(يقصد

فىوهىشمالاً،الشالادمةجنولاًااليمنبلادمنتمتدالتىالأراضىمنالشاسعة

جزءمنتباينقدالتطوركانلىاذا،العمرانمظاهرمنخالمةصحراويةمناطقمعظمها

إليهأشرناماالتطورهذامظاهرابرزمنوكان،والعراقالشامفىأواليمنفىاخرإلى

قدالحجازااالمنطقةهذهفإن)3(الشمالفىالدويلاتأوالجنوبفىالدولقياممن

فىويتمثل،دراستهسبقعمامظهرهاختلفالإسلامقبلالحضارةمننوعاًشهدت

الإقليمهذااختارقدتعالىاللهأنومنها،ويثربوالطانفكمكةعمرانيةمراكزظهور

ومهوئالمسلمينمطمحالحجازوارضالحينذلكومن،رسالاتهلآخرمهداًليكون

.ومكانزمانكلفىعقيدتهم

فىالوقتذلكفىالمتمملةالخارجعِةللقوىتخضعلمالحجازبلادانذلكإلىيضاف

والررم.الفرس

منفإنها،للاجانبخضوعهادونجانبمنحالتقدالحجازبلادطب!عةكانتواذا

كانإذ،الحقبةتلكخلالالأحداثمسرحعنبعيداًالحجازانعزاليعنىلاأخرجانب

"كانالاقتصاديةالناحيةمنلأنهاذلك،)3والدينيةالاقتصاديةالناحيةمنأهميتهالها

الشرقصوبتتجهشرايينمنهتتفرع،العالميةالتجارةشرايينمنرئيسىشريانيشقها

ذلكتجارةعالمفىحظهلهكانأخررئيسىشريانموزاتهوفىالشرقىوالشمال

لذلكالهند،إلىالموصلالأحمرالبحرطرزالثانىالشريانبهذاويقصد)4(،"الزمن

والصومالوالحبشةباليمنالمتوسطالبحروحوضالشامبلاديربطجسراًالحجازكانت

تجاريةمدنقيامفىالأئرأعظملذلكوكان،الهندىالمحيطعلىالمطلةرالسواحل

تجاريةثغورقياموفى،البحرىال!شهذاعلىراقعةتجاريةمحطاتتعتبربالحجاز،

قبلالقديممكةمرفأالشعيبةثغرمثلالهندومنتجاتبالبضانعالررمسفنمنهاتتمير

.يثربمرفأينبعوثغر،جدةثغرظهور

إلىالجنوبمنالقادمةالتجاريةللقوافلممراًاصبحتقدالحجازأرضكانتولما

ونحد.تهامةبىيحبزلأنهكندكسمىالحبزانالأخباريونيورد)1(

الدراسة.هنهمنالسابقةبالفصولذكر.سبقتاراحعنلكعن)3(

الدراسة-مذ.من146رقمالصفمةانظرالمينيةالناحيةعن)3(

61؟ص.السابقالمرجععى،جوار)4(
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علىساعدهموقدتجارأ،الأولالمقامفىأصبحواالحجازأهلفإن،وبالعكسالشمال

منوالتى،وبيزنطةفارسبينالمتواصلةالحروب،واليمنوالحبشةالهندتجارةاحتكار

بحملةالمعروفةالررمانيةالحملةالمنطقةهذهعلىسيطرتهممجالفىمظاهرهااهم

إلاالكعبةهدمشعارتحتتخفتالتىابرهةرمحاولة.)1(.مق24سنةجالرساليوس

العربيةالقبائلعلىثمومن،مكةعلىللسيطرةيسعىكانابرهةاأانهالمعتقدمنانه

.)3(بالحجازالمنتشرة

وهى،والرومالفرسبينالمتواصلة!-.ْامكانةتعززتوقد

اسياعبرالتجاريةالمسالكوبإغلاق،الرومالفرسبمغلبانتهتالتىالحروب

إلىالمتوجهأوالطانفإلىالمجتازاراليمنإلىالقادمملتصَالحجازفاْصبحتالفربيه،

-----.الشاحو)3(

)4(قريشقبيلةاحتكرتعندماالميلادىالسالعسالقرننهايةفىالمكانةهذ.تأصلتثم

()ْزلكهانهاالهندخخصمفضل!

والطائفمكةازدهرتحيثالرسطالحجاز،لإقليمهذهدراستنافىيعنيناماراهم

.يشرب

الحراسة.هنهمن54بالصفحةذكر.سبقمارابعالحملةهنهعن)1(

الدراسة.هنهمن53بالصفحةذكرهسبقماراجعالحطةهنهعن)2(

393ص،السابقالمربع،سالمالعزيزعبد41،ص،السابقالمربعالبلانرى.)3(

التسميةاصلفىالأرا.واختلفتالنضر،بنمالكبنفهدبنكنانةبنالنضررلدعنت!ثرتقبانلقرشى)4(

منمشتقانهالأحمرم!3(البحرفىعاض!الذ!المفترصىالكبيرالموتوهوقرشتصفيرإنهافقيلا\(قريض

جوادانظر.نلكعنللمزمد،م!داخلالقرشيةالقبائلتممعوالمقصودالتجمعالتبار"3(وهوالتقرش

بعدهاوما271ص.السابقالمربع.سالمالعزيزعبدبعدها،رما8!ص،السابقالمرجععلى،

.الشامإلىالصيفورحلةاليمنإلىالشتا.برطةقيامهممثلأالاحت!رنلكمن)5(
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التىالجبالمنسلاسلعدةتقومالأحمرللبحرالمحاذىالقوافلطرزوسطفى

عنمتراًكيلوالثمانيننحوتبعدالشكلغرييةقمماًمنهافتكون،مستعرضةاوديةتقطعها

الوادىهذاوفىمنافذ،ثلاثةلهزرع،ذىغيربوادىْتحيطوهىالشاطىة

مجردكانتانبعدمسكنامنهااتخذمناولكانالتىمكة،تقومالجبالبفىالمحصور

إسماعيلوابنهاهاجرالسيدةبهاأنزلعندماإبراهيم)!(للتجارةوسوقأللقوافلمحطة

إنىثبربناالسلامعليهإبراهيملسانعلىتعالىقولهمنذلكويتضح،السلامعليهما

افندةفاجعلالصلاةليقيمواربناالمحرمييتكعندزرعذىغيربوادذريتىمنأسكنت

الحرامالبيتكانكما،)2(يشكروخلعلهمالثمراتمنوارزقهمإليهمتهوىالناسمن

كمامباركا"؟.ببكةللذىللناسوضعبيت(ول؟ن:تعالىلقولهبهايقومبناءأولهو

حولالمنطقةهذهوفى،إعجازيةبطريقةاللهفجرهاالتىالآبارأولهىزمزمبنركانت

يذكرإذ،جرهمقبيلةوابنهاهاجرمعاقاممنأولفكان،يتجمعونالناسأخذالبئرهذه

رأتحيثالوادىالطيررلزمتمكةمنقريبوادىفىجرهم"كانتقائلاً:الأثيرابن

اقامواحيثهاجر،إلىفجاعواماء،وبهإلالزمتهماقالوا:الطير،جرهمراتفلماالماء،

بالعربواولادهفسمىالعربيةوتعلم،السلامعليهإسماعيلابنهامنهموتزوبممعها،

.)3(المستعربة

مصدرفىالآراءاختلفتالحجهـازبعاصمةتكونماأشبهالإسلامقبلكانتالتىومكة

شبفلما،قومهمنيعبدهالمنويبيعها31صناميصنعكاننجارلأببالعراقالسلامعليهابراهيمولد)1(

الاكهةهنهإلىونمبفغافلهمامرها،فىالشكسارر.الناسهـمعبدهاابؤيصنعهاالأصناموراىإبراهمِم

-62الآيمَانالأنبياءسو:يناتون(كانواإنفاسلوممهذاكبيرهافعله)بل،كبيرهاإلاوكسرهااالأصناما

فلسطينإلىففرمنهااللهوانجا.النارفىالقؤأنجزاؤكانبل.قومههدايةفىإبراهيمينجحولم64.

كانتولما،الهكسوسحكمتحتكانتانهايعتقدالتىمصرإلىارتحلفلسطينومنسار6زوبتهمحمطحبأ

فأحس.إسماعيللهفولدتهاجرتزتلد.ولمإبواهيممعالطوالالسنينسلغتقدإبراهيمزوجسارة

حتىقاصداًالحنوبرابنهابهاجرذهبنلكعندواحدم!نفىالراتانوهاتانيطيبلنالعيشانإبراهيم

فيه.واسكنهمام!اليومفيهتقومالذىالوادىإلىوصل

.37""الأية،إبراهيمسورة)2(

!نجبتعمرو،بنمضاضبنالحارثبنتثالثتهنكاتتنسا.ثلاثجرهممنالسلامعليهإسماعيلتز!ج)3(

العاربةالعربإلىجرهمفىخؤولتهمناحيةمنينممونالنينوهم،المستعربةالعربهمولدأ،عشراثنىله

ابوتهناحيةومنمصرإلىامومتهناحيةمنفيمتإبراهيمبنإسماعيلابوممفأما،قحطانبنيعربابظء

فلسطينوالىالعراقإلى
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لازدحامأو،-تذْأالحماْتمك"لأنهامكةسميتإنهاقيلفقداشتقاقها،

إنهايقالكماشديداً،مصاًمصهإذاأمه،ضرعالفصيلامتكقد:قولهممنبهاالناس

الكعبة،مكاننأتىحتىحجنايتملا:تقولكانتالجاهليةفىالعربلأنمكةسميت

أيضاًانهاويذكر.بهاكانواإذابأيديهمويصفقونيصفرونوكانوانصفرهأىفيه،فنمك

هناكأنكما،المكوكبمنزلةهبطةفىوهىعليها،مرتفعينجبلينبينلأنهامكة،سميت

اخلافالفصيلامتك:قولهممنامتك،منمشتقةمكةتكوناساسهعلىلغواتفسمراً

مقدساْمكاناًمكةكانتولماشديداً،جذبأحليبمنفيهاماجميعجذبإذا،الناقة

سميتإنها:ايضأويقال.الدنياأنحاءجميعمنجذبتهماى،الناسامتكتفقد،للعبادة

وقيل:،يستخرجونهأىالماء،يمتكونكانوالأنهممانها،لقلةمصه،أى،الثدىمكمنم!

تحتبطليموسجغرافيةفىمكةمدينةذكرجاءكمابها،تذهباى،الذنوبمحكإنها

عندعرفتالتىمكربمنانهايعتقدماكوراباوكلمة،كا!ء!هحكاع!ماكورابااسم

البيت.بمعنىالبالِلية،مككلمةمنمشتقةمكةأنأيضاًويعتقد.السبئيين

موضعبهاالمقصودبكةإنوقيلبكةءوهولم!أخرإسمالكريمالقرانفىوردوقد

.الكعبةاأبالبيتالمحيطةالمنطقةبهاالمقصودوم!،االبيت

بكةصأنعلىجوادالدكتورويعتقد.القريةهىومكة،البيتموضعهوبكةإنرقيل

بأء.أنيمقبدذاتتىانعربيةانقبأئلنهجاتمنلهجةمىبأءأنيمهيهأبدلتم!،

القرى،امرحم،امالباسة،الناسةالنساسة،منهاأخرىأسماءلمكةالأخباريونوذكر

المقدسة،القادس،،العرشالأمفى،البلد،صلاح،الحرم،العتيقالبيتالحاطمة،معاد،

)1("المحرمالبيتالبلد،كوثى،

خاصةالأنفاستخمدتكادالساخنةوالرياح،نهارأالحرارةتشتدإذقارىمكةمناخ

رهددتبالانجرافسكانهاهددت-ً-االسيولبهاتنزلالشتاءوفى،بالصيف

العطش.وشدةالمياهقلةم!عانتفقدذلكوبالانهيار،دررمن

قدمكةوانجرهمبنوخلفهمثمالعمالقةمكةحكممنأقدمانريون.الأيزعم

علىفيهالإتاوةوفرضتجرهمبهاقامتبالمعلاة،!يدرفالأولالجزءجزنين،انقسمت

ماكثيراًوالذىالمسفلة،أوبالأبطحالمعروفالثانىبالجزءالعمالقةفعلتكما،دخلهمن

بحيهم.ممرممنالضريبةجمعتحيث،السيولهددته

سالم.العزشعبدبعدها.ما9،ص.السابقالمربععلى.جوار375.صالسالص،المربمفسدان.جورجى)1(

بعدهاوما282ص،السابقالمرجعالحهيد،عبدزغلولسعد،بعدهاوما392ص
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الحرربفىالعمالقةعلىالتغلبمنجرهمتمكنتإذ،جزئينمكةانقسامامديطللم

تمكنتحتىرمكةالحرامالبيتبأمرجرهمقبيلةرقامتوأجياد)1(قعيقانحروبالمسماة

وطرد)2(ماْرباسدانهياراالعرمالسيلحادثةبعدالمكاننزولمنخزاعةقبيلة

مكانهم.والإقامةالجرهميين

غيرواقدكانراالذينخزاعةلبنىالكعبةعلىالولايةكانتمكةقريشدخلتوعندما

كانتلأنهاالكعبةعلىمالولايةالتمسكشديدىكانواكما،الأصنامبعبادةإبراهيمدين

سيدكلاببنقصى!رانالىالوبقيتوقد!لنخختيحوزا

مكةوسطاستقرواممنقريشكلرايتهتحتتجمعتأنبعدينتزعهاْأنقريش

وعرفوابظاهرهاسكنوارممن،البطاحبقريشعرفواوالذينظاهرماوفىالكعبةحول

اولوهو،الارتفاعفىقريشنجمبذلكوبدا3(،بالمجمغقصىعرفلذاالظواهر،بقريش

ونفىالأمورلهاستقامتأنوبعد،ذكرهاوسناءمجدهاوأظهرالقبيلةهذهأعزمن

منكانتالتى)4(الندوةداربنىكما،قبلهاحديبنهرلمبنانهاعادثمالبيتهدم،خزاعة

وتبادلللتشاورالقومكبارملتقىصارتحيث،الإسلامقبلمكةفىالمؤسساتأهم

.الآراء

وقدقصى،عبد،العزىعبدالدار،عبد(،)ْمنافعبدالذكررالأولادمنلمّصىكان

ءررعبدبيننشبقدنزاعاانالطبرىويرىمكة،الشرفْمراتببينهمقسم

عبدابنهإلىأوكلالموتفراشعلىوهوقصى،لأن،المناصبهذهعلىمنافعبدأخيه

الطرفينبينتقعأنأوشكتالحربوان،ابنائه(كبركانلأنه،الوظائفهذ.بكلالدار

هذهلئك،ا!لاءمكةْوظانفقسمتا-عىحلاْمرشى،مبعدْ

هى:الوظائف

فيها،ينتدونكانوالأنهمهبذلكوسميتكلإ"بنقصىأنشأهادار:ا!لندو

الحربهنهفىبالدمالجودإلىنسبةاجياد.السلاحقشةالىنسبةقعيقاق)1(

ثدراسة.هذهمن71بالصفمةذكر.سبقماراجعوانهيار.ماربسدعن)2(

الدراسة.مذهمن912بالصفحةذكرهسبقمارابعاللقبهذاعن)3(

وضعمنهذاتمكنوعنمماكلاببنقصىبدارامورهااستقرتعندماتجتمعكانتقريشقبيلةانيذكر)4(

لابتماعدارأيبنىأنقرروالادارةالحكمامورترتيبفىبحورهاالقيامعندار.وضاقتم!امورعلىيد!

الكعبةببواربناؤهاوكانالنمؤةبدارعرفتوقدالمخنلفةالممينةمصالحفىفيهايتشاورونالقبائلرؤسا.

المرامالمسمحدمقابلفىبابهارجمل

رسملنلكانظر،وسلمعليهاللهصلىمحمدالنبىجدالمطلبعبدانببالذىهاشئاانحبمنافعبد)5(

الدراسة.هذهمن091رهّمبالصفحةالمرفقبالرسمقصىعائلةشجرة
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ةرلرفاا-2

السقاية3-

ءااللو-4

نةاالسد-5

ويزوجرنالألويةويعقدونوأمورهمحروبهمفىويتشاورونفيتحدثون

منبلغمنإلاغيرهامناوقريشمنيدخلهالاوكانالتز!يج)1(أرادمن

جميعأرخولهاقصىلأولادمباحاًوكانسنة،أربعينعمره

قدقصىأنويذكر،الحجاجمنزادولاسعةلهيكنلممنإطعاموهى

المحتاجينإلىتقديصهيتمالطعاماوالمالمنقدرأقرشىكلعلىفرض

الحج.موسمفىالحجيجمن

الماءإليهايحضرأدممنأحراضطريقعنالحجاجبسقايةالتكلهى

ومن،الزبيبأوالتمرمنبشىءمزجهبعدللحجيجوتقديمهاالآبارمن

زمزملبئرهاشممبنالمطلبعبدحفرالجانبهذافىالمذكورةالأعمال

.الجرهميون)2(ردمهأنبعد

،الحربإلىتوجهواإذاللعسكرعلامةوينصبونهارمحعلىيلوونهاراية

إعطا.مهمةيتولىاللواءصاحباواللواءرحامل،المعاركحولوتدور

إليها.الج!يشوقيادةعنهابالإعلانبالحربللقرشيينالعلم

وحمايتها.الكعبةحراسةوتعنى

سنةفتحهاكانحتىبمكةاستمرتقدالوظائفهذهانالمعلومومنهذا

.للإسلامالقرشيررودخولهجرية8

.52ص،السابقالمربخعالبلانرى،)1(

نأخافواانهمربهابالقولنلكالباحثينبعضعللوقدقريشمنشديحةممارضةالمطبعبدلقىرقد)2(

لهاكانلمابها،المساسعىعلىيحرصونكانوا؟نهماوالسنواتبمضفىيصثكانكهاماؤهاايفيض

فيها،المطلبعبدمشاركأيريحونكانواانهمإلىيشيرهشامابنانولوهذا.نفوسهمفى(لمظيمةالم!نةمن

المطبعبدإنكما،الشاممشارفعلىهنيمسعدبنى*منةإلىالاحت!متطلبتنلكفىثنصومةطن

السابق،المرجع،خلدونابناننلر:نلكعنللمزيدالبنر!هذ.حفراستكملسإنابنانهبأحدالتضحيةاننر

693ص،السابقالمرجع،سالمالعزيزعبد!ه!.ص
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منقريباً،السراةجبالمنغزوانجبلظهرعلىتقع،البنيانقديمة.صغيرةمدينة

كانتكمامنها،قربهابحكمربماطويلا،ارتباطابهارتبطتوقرينةتعتبرلذلكمكة،

فيطلق،بهاكثيرةأحيانفىاسمهاواقترنبعدها،الحجازفىالئانىالوئنىالمركز

منرجلعلىالقرانهذانزلاولا:تعالىقولهفىكما،القريتينأرالمكتينعليهما

.)1(عظيبماالقريتين

منالحىعبدبنوجإلىينسبوادىاسموهووجباسمقديماًالطانفعرفت

رجلاًإنيقولمنفمنها،بشأنهالآراءاختلفتفقدبالطائفتسميتهاأما)3(العماليق

المدينةحولأطوفاًاحائطاًفبنىثرياًوكانالطائفبأهلواستجارقتلالعربمن

بيتبالطانفثقيفلقبيلةكانأنهومنها،بالطافففسصيتلهاوحمايةتحصيناً

فمن،اللاتأوالربةوشممرنهحولهويطوفونهالهدىلهويهدونبالثيابيسترونه

المدينةسميت،للكعبةمكةأهلكتعظيميعظمونهكانواالذىالبيتهذاحولالطواف

بالطالْف.

الرياحعليهاتهبإذ،معتدلفهو،جبليةمنطقةفىلوقوعهانظرأ،المدينةهذهمناخ

تشتدحينمامكةلأهلمصيفافكان!،الصيفأثناا!ثاللناخ

المَربةبهاتوفرتإذ،الاقتصاديةالطائفحياةتميزعلىذلكساعدوقدحرارتها،

الدعامةكانتالتىللزراعةصالحةظروفيهنيئالذىالأمرالعذبةرالمياةالجيدة

ثلاثَعلىتزيدلمسافةالحدالْقبهافأحاطت،الاقتصاديةالطانفحياةفىالأرلى

إضافة،الفاكهةانواعومعظموالنخيلالكرومبزراعةاشتهرتالتىمتراتكيلو

القديم.التاريخفىالصيتذانعةشهرةعلىحازالذىرالعسلللحنطة

لأهلالهامةالحرفمنالتجارةأصبحت،الموقعونتيجة،الزراعةهذهوبفضل

بالنسبةوالأقربالمهمالأساسىالموردكانتالتىمكةمعتجارتهمخاصةالطائف

للحجيج.السقايةفىينبذكانالذىالزبيبخاصةلهم،

ثملهم،الغلبهّكان!حيضثقيفقبيلة،العماليقبعدالطانفسكنمن(شهرمن

وقد،وجهينةومزينةوالخزرجوالأوسوهوازنوعذرةلهمنقريشمنجماعة

+03"الآية،الزخرفسورة)1(

35.،ص،السابقالمرجع،سالمالعزيزعبد)2(
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وبعضالحميريونوجدذلكجانبإلىوثيقاًارتباطاًالطائفباْهلهؤلاءارتبط

الروم)1(منقومسكنهاكما،للتجارةبهاأقامواالذيناليهود

يثرب

لتكونوتعالىسبحانهاللهاختارهاالتىوهى،وسلمعليهاللهصلىمحمدمدينةيثرب

فإن،وسلمعليهاللهصلىمحمدالنبىمهدهىمكةكانتدىذا،الإسلاملانتشارمنطلقا

.بْ-إلىالمدنأحبمكةبعدبذلكوهىالأخيير،مثوا.هىيثرب

تكثرمنطقةفىمكةمنللشمالمتركيلو004حوالىبعدعلى-قدلمةمدشةويثو!

الكتاباتفىذكرهاوردفقدبها،الناساستقرارفىسبباذلكوكانوالميا.،الأشجاربها

الأخباريينعندوعرفت،بطليموسجغرافيةفىذكرهاوردكما،س-5!سمئية)2(

باسمتعالىاللهوناداها)3،اسماًوعشرينتسعةإلىبعضهمىدهاأسماءبعدةالعرب

طيبةوهىألايثرب"يسمونها:وسلمعليهاللهصلىالرسولوقالوالدار،والمديفةيثرب

التثريب.مناللفظفىلمايثربتسمىانكرهكأنه"،الطيبة

مياهفيهاتتوافر،خصبةبركانيةأرضفهىالحجاز،أراضىأخصبمنيثربأرض

ومنلنزراسكه،جمبي!بصالحهاهذاص!لىوأرض،اوالآ؟!ف!رالأو!ية

إلىبالإضافة،ذلكوغيروالموزرالرمانوالكروموالقمحوالشعيرالنخيلزراعةاهمها

.)4(والصناعةالتجارةاعمال

بعداليهودبعضإليهانزحتثمالعمالقةهميثربسكنمنأولأنالأخباريونيزعم

القرنمناعتباراًالرومانعلىالمّحص!ااأورشليمفىبهاقامراالتىالثوراتأدتان

ببعضوالاستقرارتسربهمإلىالميلادبعدالثانىالقرنحتىواستمرتالميلادقبلالأول

الحجاربلادمناطق

بعدهاوما326ص،نفسهالمرجع،سالمالعزيزعبد)1(

الحراسةهذ.من47بالصفحةذكر.سبقصاراجعوسبأمعينعن)3(

358،السمابقالمرجع،خلدونابن)3(

033صاالسابقالمرجع،سالمالعزيزعبد)4(
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والخزرجالأوسجاعتهمحتى،تجاريةخاصةمصالحأصحابيثربفىاليهودأصبح

والفقالشقاقبذوربزرعاليهودأخذثم،مشاكلدونماالزمنمنمدةوجاورتهم

بنمالكفاختاررا،بطردهماليهوديقومأنمنخوففىوالخزرجالأوسوأصبحت

بالعربواستعاناليهود،زعيمقتلمنهذاوتمكنعليهمأميراًرجعلوه،عجلان

يثربفىالسيادةأصبحتوبذلك،عليهمالانتصاروفىضدهمحربةفى)4(الغساسنة

خيبرمئلكفيرةأخرىوبأماكن،المدينةبهذهمقيميناليهودبقىبينماوالخزرجللاوس

وقعفقدوالحنزرجالأوسأماالعربكنففىيدندعونيتاجرونالقرىدرادىوتيماء

تاريخفىالمشهورةالأيامبعضبينهموجرت،الحربإلىوصلالذىالشقاقبينهم

حتىالخزرجعلىالدائرةودارت،الأوساليهودناصرحيث،بعاثكيومالقديمالعرب

للصلحوتداعواالحرببإيقاقنادواالذينالأوسرجالبعضتعقللولاتفنىانكادت

فعلا،بتتويجهوهمواسلولبنأبىبناللهعبديرأسهاشئونهمتديرحكومةإقامةوعلى

ويجتمعيئربإلىوسلمعليهاللهصلىمحمدالرسوليهاجراناللهإرادةشاع!رلكن

المنهةبالمدينةفتصِبايثتضااناً،إخهاللهبنعمةا-اصبحىحرلهأهليا

الدراسة5مذمنبالصفحةذكر.سبقماراجعالغساسنةعن)1(
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فر،لفص!الفا

الإسلاملحجازقبلاعربأحوالبعض
السياسيلاالاخوال-

التسميلافىالعربمذاهب-
عيةالاجتماا!ذحوالا-

بالانسابالعرباهتمام-

العربتقويم-
الاشهرالحرم-
الاقتصاديةلحياةا-
الفكريةلحياةا-

ينيلاالكلحياةا-
للأصنامالعربمطاهرتعطيم-
لعربابلادفىيةاليهوديانةالك-
العرييةلجزيرةاشبهفىالمسيحيةالديانة-

العرييةلجزيرةاشبهفىالتوحيد-
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لإس!لاه!االعجازقبلعربأحوالبعض

السياسية،الأحوال

فإن،العراقاوالشامأواليمنعربعاشهاالتىالسهلةالحضريةالحياةعكسعلى

فىالأساسوكان،الإبلورعىالأغنامقطعانتربيةعلىيعيشونبدوكانواالحجازعرب

،الاستقلالتماممستقلةجماعةقبيلةكلألفتحيث،القبليةالعصبيةهرإنما،حياتهم

القبيلةشيخزعامةفىيرىلافيهافردفكل،القبيلةأفرادعلىالاستقلالهذاوانسحب

فىالحريةمطلقكانبلنصيبأ،منهاهويأخذأنالظروفشاعت،عامةلفكرةرمزاإلا

هناكيكنلمأنههذامنوأبعد،قبيلتهابناءمنغلبيةىر-جتمعيرفضأن

مالا،وأكثرهمسناالأفراد..ًر-ت،ْ.-رئيسلنقلنظاماً

جدرهم8ر،نفوذوأعظمهم

تفرعاتحسبتصغراوتكبر"هىكثيرةفروعاتشعبتما،قبيلةتضخمتماواذا

:طبقاتوتليهبالجذميعرفالذىبالأصلتبدادرجاتعشرمنيتوالىالذىالقبائل

وأخيراًالرهط،والفصيلةوالعشيرةوالفخذوالبطن،والعمارةوالقبيلةوالشعبالجم!ر

مستقلووجودمنفصلةبحياةمنهاكليتمتعالفروعوهذه.")1(وأسرتهالرجلرهطوهم

بالغاراتالقياماوالقبيلةعنالدفاعفىكالاشتراكعاديةغيرظروففىإلاتتحدولا

نأفيهشكلامماأنهإلا،الجميعبهايتمتعالتىهذهالحريةأجواءمنوبالرغموالغزوات

الحربإعلانلهيحقكانالذىفهو،واسعةسياسمِةبسلطاتتمتعوقد،القبيلةشيخ

أنهمكماالوفاءوأجبديناًقبيلتهأبناءبينطاعتهكانتكما،السلامإلىوالدعوة

كلها.القبيلةسمعهّالوقتذاتفىهىالتىسمعتهعنويدافعوننصيحتهإلىيستمعرن

القبيلةصوتهوفالشاعرشاعرها،فىيتملكلالأساسيةالقبيلةأركانمنهامأخرركن

لأعدائها.والمهاجموتاريخهاوفضلهالنسبهاوالذاكرفعالهادحوارا!عنالمعبر

وذلكالاستقرر،عدمفىيتمثلالجزيرةشبهوسطعربىةمىخرىهامةنقطة

،القاهرةالساميةرالأممالعربقدماءعندوالسياسيةالاجتماعيةالنظم،جمعةمحمودمحمد)1(

والفخدالبطنعلىلِشتملالذىالتقسيمهذاانالبعضيرىأخرىجهةمن9،صم،9491

المراةوصفمنمأخوذأنهأخرونويرىالعربمعاشهىالتىالناقةوصفمنمأخوذوالفصيل

فىبالسيادةيعترفالذىالأموىالنظامبأنذلكعلىيدللونوهمالقبيلهّاصلهىالتىالأمأو

المرجع،سالمالعزيزعبدانظر:ذلكعنللمزيد،العربعندفاشياًكانللمراةاوللزوجةالأسرة

بعدهاوما403ص،السابق
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الصراعجعلكئهذلكلأن،والاجتماعيةالفكريةالعربوتركيبةالمناخيةالظرؤفبسبب

بينالحروبمنكبيرةمجموعةوقعتهناومن،القبائلهذهبينالوقوعسهلوالخلاف

يصعبلدرجةجداًكثيرةوهى،العربأيامباسمالتاريخفىعرفتالبعص!،بعضهم

واأحداثهاأبرزأوفيهاوقعتالتىالأماكنبأسماءالأيامهذ.سميتوقد،حصرها

.فيها)1(اشتركتالتىبالقبانل

فىأثرهالمواصلاتوصعوبةالطبيعةوقسوةالجزيرةوسطفىالأرضلاشماعوكان

ناكماالتعاونوفرضالقبائلوحدةقياميمنعالترحاللأن؟موحدةدولةقياممنع

يكنلمالبدرىأنحتىمفرقةعصبيةخلقفىيسهمالعَبيلةفىالتعصبأوالعصبية

الدولة.فكزةعنصورةلديهوليس،قبيلتهخارجبشريةسلطةلأيةالخضوعيتقبل

،اتاخمدموو!

الشدةعلىتدلوالتى،بيئتهمفىوجدوهاالتىالأسماءلأبنائهميتخيرونالعربكان

ومالكووْيدوْ،أسد،كلب،فهدمثلوالصلابةرالفتك

وكانوا،وجندلوحجركصخرالأرضمنبالغليظسمىماومنهاوغيرها،وسعد

هذهمثلوفىوجوهر،وعنبركريحانوالأسماهخيرهميمحيرون

وذئب،كلبنحرالأسماءبشرأبناءكمتسمون"لمسلوالعرببعضإنقيلالأسماء

وعبيدنالأعدائناأبناعنانسمىإنما:فقال6!ورباحمرزوقنحوبأحسنهاوعبيدكم

.")2(لأنفسنا

مناةعبدمثلعرفوهاالتىا!هة6بأسماوالأشخاصالقبائلتسمىذلكجانبوالى

ا!ب!صوعبداللاترلكبد

كلعلى(طلقتثم،التعظيمعلامةفكانتسلمةوأمعباسوابنالقاسمكأبىالكنيةأما

بناللهعبدوهو،اللهعبدبأمتنادىكانتعائشةمثلاذريةلهيكنومنومن

عنهم.اللهرضىأسماءأختهارلدالزبير

لاجمتماعية4االعربأحوال

فهى،العربعندالسياسىالمجالفىالسياسيةالحياةوحدةكانتصجعهىاذا

الدراسة.هذهمن157رقمبالصفحةذلكتفصيلىان!لر)1(

115ص،السابقالمرجع،جمعةمحمودصحمد71.صالسصابق،المرجع،الهمذانى)2(

الدراسةهذهمن153رقمبالصفحةذلكتفصيلأنظر)3(
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غيرأبنانهاأىالصرحاء،أبنائهامنأساساًالقبمِلةوتشكلت،الاجتماعىالمجالفىكذلك

القبيلة،سمعةعلىللحفاظوشمعون،الدمبرابطةبينهمفيمايرتبطونوالذينالمختلطين

وتضمالموالىطبقةالقبيلةضمتالصرحاءجانبإلى.لهاويتعصبونعنهاويدافعون

فهمالرقيقاما،واجباتهاوعليهاالأولىالمجموعةحقوقالمجموعةولهذهوالعتقاءالحلفاء

بحقوقيتمتعونلا،الحرربفىالأسرطريقعنيجلبونأوالأسواومنيشترونالذين

بها.القيامالعربأنفالتىالأعمالأحقرويمتهنبالواجباتكاهلهاراثقلكثيرة

لهاوحمايتهلأسرتهبحبهالعربىعرفولقد،وملاذهالعربىبيتهىالأسرةكانت

سبيلها.فىوتعبه

حرمهاالزواجمنأنواععدةوجدلىان،الزواجعلىالإسلأمقبلالأسرةقامتولقد

معظمفىالرجلبيدكانالذىوالطلاقالزوجاتتعددعرفبعد،-الإسلام

يتمتعانالبدوىالقبلىالمجتمعفىالبديهىومنأخرىاحيانفىالمر(ةوبيدالأحيان

تماماً،النساءحقوقضياعيعنىلالكن-ذلكء،منْتوالر

.)2(للمرأةعاليةمكانةعلىيدلماالإسلامقبلالعربتاريخاحداثمنولدينا

تنطرىالذكورالأبناءمعاملةركانتلهمررعايتهملأبنانهمحبهمالعربعنعرفوقد

فىموغوباالأحيانمنكثيرفىيكنفلمالبناتأما،والحنانالمعاملةعلى

الآراءتمددتالذى)3(0البناتبؤادبعندعرفماإلىتقودناالنقطةوهذه،إنجابهن

--
فيه.

واوالبدورعرب،أعرابأووحضربدوإلىاجتماعيأانقسمواالإسلامقبلوالعرب

اتصمواوقد،المدنخارجوشمكنونالعربيةالجزيرةفى.-ْهمالأعراب

النفسوعزةوالحميةبالذكاءكانوديتميزونكما،والفصاحةوالكرموالشجاعةبالمروعة

.والنجدةالضيملىاباء

الحياةتوجبهاالتىالمعقدةالتكلفاتمنالخاليةالبساطةفىالبدوحياةوتتلخص

تزيدلاالتىالشعرأوالوبرمنالمصنوعةالخياميسكنونفكانوا،بالمدنالاجتماعية

والمساكنوالملابسالأقواتمنالضرورىعلىتقتصر"إذبسيطةأمتعةعنمحتوياتها

البيوت"يتخنونفهم،خلدونابنيقولكماكمالى"أوحاجىمنذلكفوقعماوتقتصر

الاستظلالقصدهوإنما،منجدةغيروالحجارةالطيناوالشجراوالوبراوالشعرمن

الدراسة.هذ.من187رقمبالصفحةذلكتفصيلانظر()1

الدراسة.مذهمن187رقمبالصفحةذلكتفصيلانظر)3(

الدراسة.هذ.من1لمهرقمبالصفحةذلكمَفصيلانظر)3(

857

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مستهماإلاالبتةعلاجبغيرأوبعلاجيسيراًبهافيناولونأقواتهمأما،وراعهمالاوالكن

النار")1(

علىفيهايتباهونمجالستضمهموكانتالحواضرأرالمدنسكانهموالحضر

ونقلوافيهاتأنقراوربمااللبنأوالحجرمنبيوتلهمكانتكما،يملكونبمابعضهم

تزينقدمثلاًحياتهمأسلوبمعيتفقماالملوكبمجالسكانتالتىالمظاهرمنإليها

رقيقة.ستارةفوقهاوتوضعالنخيلسعفمنتصنعكانتالتىبالأسرةالغرف

4بالأنسابلعربااهتمالم

بينهمتخمدلامتفرقينهَبائلكانوالأْ،بأنسابهمالإسلامقبلصكنّايهآلعرب--كا-!ثشدت

تغلبمنأنفةالتناحرعلىباعثأالدمارتباطفكان،الأسبابلأتفهتشعلالتىالحروب

بهموومدلب"عمىوابنوأناعمىابنعلىوخى"ْربعد

بحفظاشتهرواالعربمناسماءطغترقدرالإبل،الخيلاحمياشماب

دغفل.منأنسب:فقيلالمثلبهضربالذىحننةبنكدغفلالأنساب

والكرمالشجاعةخلالمنالذكروسناءالشهرةأساسعلىعندهمالنسبتقديروكان

نامنالرغموعلى،الغالبفىقومهساد،الصفاتهذ.فيهتوفرتفمن،الرأىواصالة

كما،يتضامنونكانوأنهمإلاوالغلبةالمنافسةأساسعلىتقومكانتالقبانلبينالعلاقة

الأعاجممنوغيرهمالعرببينالارتباطمننوعهووالولاءويتوالون،يتحالفونكانوا

فيصبح،سلوكهساءإذامولاهأوابنهالرجليخلعأنيحدثوقد،بينهميعيشونالذين

يكتبونوقد،عكاظكسوقالأسواقأحدفىالخلعهذايعلنونوقدوخليع،به،مرتبطغير

كمابأ.فيه

تقوي!العربه

الفيلوعامالكعبةكبناءتاهـسخهافىالهامةبالأحداثتؤرخالإسلام،ثيسيممبل-كلانت

.العرموسيلر.وعايمْ

اتخذحيثعنهاللهرضىالخطاببنعمرعهدحتىالحالهذاعلىالأمرظلوقد

اولالهجرةسنةالمحرمواتخذ،العربىللتاريخمبدا"يثرب،المدينةإلىمكةمنالهجرة

--العانم

.41.ص،السابقالمرجع!خلدونابن)1(
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صفرثمفيه،الحربلتحريمهاكذلكوسمتهبالمحرمفبدأتالشهورالعربرسمتوقد

لارتباعكذلكسمىالذىوربيع،ديارهمعنفيهوانصرافهمالحربإلىفيهلخروجهم

الشهور،هذهفيهسميتالذىالزمنفىفيهماالماءلجمودوجمادفيه،والدرابالناس

لتشعبهموشعبان،خفتهإذاالشىء،رجبتةقولهممنفيهالحربتقعانلخوفهمورجب

فيهاتشولالإبللأنرشرال؟فيه،الرمضاءحرلشدةورمضان،الغاراتطلبإلى

،الغاراتعنفيهلقعودهمالقعدةوذىفيه،تتزوجتكنفلم،العرببهتشاستاذنابها

فيه.يحجونكانوالأنهم؟الحجةوذى

مزنس،دبار،جبار،اهون،اول،:التالىالنحوعلىبالأحدتبدافكانتالأسبوعأياماما

.شيار،عروبة

انح!

أربعةيحرمونومضرربيعةقبيلةفكانت،الحرمالأشهرالإسلامقبلالعربعرفت

الشهرفىومضر()ربيعةواختلفتا،والمحرمالحجةوذوة-ن!ووهى،السنةمناشهر

واستمر،رمضانمضر:قالتحفىفىرجب،شهرهو:ربيعةقبيلةفقالت،الرابع

قدالزمانإن":الوداحجةفىوعليهاللهمحمدالرسولقالأنإلىخلافها

أربعةمنهاشهراعشراثناالسنةلىانوالأرضالسمواتاللهخلقيومكهيئتهاستِدار

ترجيحعلىبذلكفنصرجب،،ثموالمحرم،الحجةنووالقعدةنو:متوالياتثلاثحرم،

ربيعة.ت

عهدمنذبالثأرالأخذقبيلةمنكانلوحتىفيهاالقتالحرمقدالأربعةالأشهروهذه

عندالشهورعدة!إن:تعالىبقوله،حرمتهاأقرالإسلامجاءولما،السلامعليهإبراهيم

)2(.؟حرمأربعةمنها،والأرضالسمواتخلقيوماللهكتابفىشهراًعشراثناالله

فىتقعالتىالحربوسمواالفجور،منشنيعاًنوعاًالأشهيرهذ.فىالعدوانويعتبر

فجار.حربالأشهرهذه

لاقتصادية4االمجاة

همااساسينعاملينعلىالعربيهَالجزيرةشبهوسطفىالاقتصاديةالحياةقامت

الميا.بهاترفرتالتىالمناطقبعضالزراعةْإلىبالإضافةوالتجارةالرعى

بعدها.وما918صالسابقالمرجعالمسعودى،384،ص،السابقالمرجع،شريةبنعبيد)1(

36.الآيةالتوبةسورة)2(
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الغطاءندرةفىسبباًالأمطاروقلةالمناخكانولمابسيطةيدويةفكانت،الصناعات

وجودهايتطلبلاالتىالحيواناتبتربيةوقامواالرعىالعرباحترفهنامنالنباتى،

السيرعلىالحيواناتأقدرأنهاأساسعلىالإبلبتربيةواهتمواالماء،منوافرةكميات

اهتمامأبهاالعرباهتمامفكان،الخيلأما،المناطقهذهأجواءوتحتملالصحراء،فى

والتنقل.والسباقالقتالفىلاستخدامهاوذلكبالغاً،

قوافلتخترقهبحراًتمثلالجزيرةشبةوكانت،بالتجارةالإسلامقبلالعرباشتهروقد

منبعيدغيرالشمالإلىالجنوبمنأحدهماللقوافلرئيسيانطريقانهناكفكانالإبل

تجا.الغربىالجنوبوالىسوريااتجا.الشرقإلىيتفرعالشمالوفىالأحمر،البحر

ومصر.فلسطين

العربىالخليجإلىالأحمرالبحرمنالعربيةالجزيرةيخترؤفهو،الثانىالطريقأما

صيفاًإحداهماسنويأتجاريتينبرحلتينالقيامعلىمكةأهلتعودوقدهذا،بمكةماراً

منوبالرغم،)1(اليمنبلادإلى/جنوبأوتتجهشتاءوالأخرى،الشامبلادإلىشمالاًتتجه

ناإلاوالسلامالتفاهمتعطلبسببالاجتماعيةالنواحىفىكثيراًلِحدثالذىالارتباك

فىيتمثلالقداسةدرجةإلىيصلالتفاهممنأدنىحدضمانعلىحرصواالعرب

التجارهحركةتنشيطفىمنهافاستفالوا،الحرمالأشهرخلالالقتالوقفعلىالاتفاق

قبلالجزيرةحياةفىمهماًعاملاًوكانت،الاجتماعيةالعلاقاتفىاستقراررخلق

فىفعالأوعنصراًوالاتجاهاتالعاداتبينللتقريبهامةوسيلةكانتوقد،الإسلام

)الأشهرفيهايجتمعونالعربوكان،العامةالاتجاهاتمننوعواحداثالشعورتقريب

بأعلىعكاظسوقأشهرهاومن،الأخرىالفكريةالأنشطةعلىعلاوةللت!جارة(الحرم

منهاكلاهميةوبينأسواقعشرةاليعقوبىأحصاهاولقدالمجاز،ذىسوقثمنجد،

وتاريخها)2(.

احصلة4العياة

امياًالعربىالمجتمععاشلذلك،العرببلادفىمنتشراًالعصرذلكفىالتعليميكنلم

قدنهمغيربالأصابعيعددنأفرادعلىوالكتابةالقرامةمعرفةواقتصرتالغالبفى

عاشواالتىالبلادوطبيعةفيهانشأواالتى!رفموبعضا

.ر.علص

الكريم-بالقرأنقريشبسورةذكرههاالواردوالصيفالشتاءرحلتارهما)؟(

318ص،السابقالمرجعاليعقوبى،)2(
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توقيتأىالأنراء،علممثلالمعارفمنمجموعاتعليهانطلقأنيمكنالتىالعلومهذه

بندغفلفيهنبغإنهالقولسبقالذىالأنسابوعلمالأث!رعلمفىنبغواكما،الغيثنزول

القبانلبينالتحالفاتعقدفىحاجةمنلهلماأنسابهمتتبعلهميضمنكانالذى،حنظلة

والتجارية.الأدبيةللحركةمركزاًمكةكانتوقد.الرناسةعلىالمنافسةحيناو

ويتبادلونالأشعارفينشدونرالمواسم،الحجايامفىإليهايفدونكانواالعربلأنوذلك

الأدبيهَ،العربحياةفىالأثرأكبرلهعكاظسوقفىالشعراءاجتماعوكان،الخبرات

جانبإلىله،مثيللاانطلاقأالعربىالخيال،الفسيحةالعرببلادطبيعةمنحترلقد

ويهجوا،يمدحوالكىالشعراءقرائحشحذفىحاسماًعاملاًكانالذىالقبلىالصراع

ووصفوالرثاءوالفخرالوصفهناكمكانذلكجانبإلىالشعر،قولمجالاتواتسعت

يقالأنيمكنحيث،العربديوانالشعرإنقيلحتىالغزلاشعارجانبإلىالأطلال

وتاريخهم.حياتهمكلفيهسجلواانهمباختصار

لديهمالعجزعوضمارهو،الخطبدىالقاءوالكلامالحفظبملكةالعربتميزولقدهذا

نشأبلالجزيرةوسطفىالخطينشاْلمولذاحضارى،فنهىالتىوالكتابةالقراعةفى

الحجازشمالأقاليمفىوجدتالتىالخطوطالمختصون"صنفوقد،أطرافهافى

وراواوالثمودية،والصفويةواللحيانيةالمعينيةالكتابةمنها:أنواععدةإلىالشاموجنوب

نأيعنىوهذا،اليمنيةالمسندكتابةمنأى،جنوبيةعربيةلخطوطفروعجميعاًانها

)1(-"اليمنمنجميعاًاصلهمالكتاباتهذهأصحاب

الدينية4العياة

كلوطرححسنكللقبولششعدةحرة،ساذجةنقيةفطرةعلىجماشتالعربامة

وشعورهمإنسانيةنفسىكلعليهاتولدالتىالفطرةلقبولالأممأقربوهى،قبيح

لعقولهم،ومتنسماًلأرواحهمسكفاًفيهيجدونوالذىعنهمالغانب،الضخمبالمجهول

وأشدهمالعبادةفىاستفراقاًالأممأقوىكانواولذا،الأمممنغيرهمشعورمنأقوى

به.شبورأً

الأصناموكتابالكريمالقران:الإسلامقبلالعربعندالدينيةالحياةمصادرأهم

..ح!نجضالسمانب

أخرىفيممماحدإلىاتصالهابحكماديانجهلةالعربجزيرةفىانصبرقد

75.بالصفحةذكر.سبقماراجعالمسندوعن72..ص،السابقالمرجعالحميد،عبدزغلولسعد)1(
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والأوثانالأصنامعبادةجانبإلىفيهاوجدفقدوالهند،والأحباشوالرومكالفرس

والأشجار،والجنوالملائكةوالكواكبالناركعبادةمتنافرةأخرىعباداتوالأنصاب

)الحنفاء(.الموحدونبهايوجدكانكما()المسيحيةوالنصرانيةاليهوديةعنفضلاً

الذينإنلم:تعالىقالإذالمذاهبهذ.جميعواحدةايةفى،الكريمالقرأنجمعوقد

بينهميفصلاللهإنأشركواوالذينوالمجوسوالنصارىوالصابئينهادواوالذينأمنوا

شهيد؟)1(.شىءكلعلىاللهإنالقيامةيوم

بنإسماعيلبديانة)2(الكعبةبناءمنذيدينونكانراأنهمالحجازعربفىوالمفروض

انحرفواولكنهموخزاعة،والعمالقةلجرهمنبياًبعثالذى،السلامعليهماإبراهيمالخليل

يلغلمالشركهذاأنملاحظةمعوالأصناموالأنصابالأوثانبعبادةالشركإلىعنها

زلفىوالأنصابوالأوثانالأصنامهذهيعبدونفكأنهم،وتعالىسبحانهاللهوجودعندهم

لأن؟الأصنامهذهويكبرونالأعظمالإلهفىيعتقدونفهم،نظرهمفىمنهاأعظمهولمن

لموما:تعالىقولهيطابقماوهذامحدرد،حدإلىالحاجاتقضاءعلىوقدرةسراًفهطا

زلف!؟.اللهإلىليقربوناإلانعبدهم

لحىبنبعمروالمشهورالخزاعى،حارثهبنربيعةبنعمروإلىالرواةغالبينسب

بلقا.منيقالفيماوجلبهاالعربيةالجزيرةشبهإلىالأصنامعبادةإدخالامرالخزاعى

وجدفقد.بمانهاليستشفىبالشامحمةًلهررصفتبه،ألممرضإثرزارهاالتىالشام

ونستنصرالمطربها"نستسقى:قالوا،عنهاسالهموعندماالأصناميعبدونالحمةأهل

.)3(الكعبةحولونصبهامكةبهافقدمففعلوامنها،يعطوهأنفسا"لهمالعدو"،علىبها

إبراهيمعهدإلىترجعالعربغدالأصنامعبادةأنإلىالكلبىابنيشيركما

احتملإلاطاغنمكهفنيظعنلاكان"أنهو،البيتوبنائهماالسلامعليهماواسماعيل

وطافواوضعوهحلوا،فحيئما،بمكةوصبابةللحرمتعيماًالحرمحجارةمنحجراًمعه

عبدواأنإلىذلكجرهمثمله"،رحبابالحرموصبابةبهامنهمتيحناً،بالكعبةكطوافهمبه

كان.ماونسوااستحبواما

الوثنياتعنمعناهافيتختلفكانتالعربعندشاعتالتىالأصنامعبادةانعلى

بذاتها،قانمةالههبصفتهاتعبد)4(الأخرىالجهاتفىالأصنامكانتفبينما،الأخرى

17.الآية،الحجسورة)1(

الدراسة.هذ.من133بالصفحةذكرهسبقمارابمالكعبةبناءعن)2(

6ص.م4918هـ13430بمصر،الكتبدارطبع،الأصنام.الكلبىابن)3(

.والرومانالأغريقأرالفراعنةوالمصريينوالآشو!صالبابليينعبادةذلكمثل)4(
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الأصنامأشركواقدالعربأنأى،اللهعندشفعاءبصفتهاالعربجزيرةفىتعبدكانت

تعالى.اللهمع

،والأنصابوالأوثانالأصناممنكلمدلولبينالتفريقوالمفسروناللغويونحاول

غير.منكانوانصنمفهوحجر،منكانإنصورةلهمابأنالقولإلىبعضهمفذهب

نصب،فهو،مادتهاختلفتمهـهماصورةلهليسماوأن،الوثنفهومثلاًكالنحاس

كتابمنيفهموالذى،الأخرىعنتختلفمنهاكلعبادةطقرسوأن،أنصابوجمعها

الطوافأوالدورانهوطقوسهااهموأن،الأصلحجازيةالأنصابعبادةأنهوالأصنام

وتقديملهاالدعاءمنالخاصةطقوسهاوالأوثانالأصناملعبادةكانبينماالنصبحول

)1(.القرابين

الإلهةهذهمنسكدداًأنالنصوصمنويفهموأصشامها،تقريباًالهتهاقبيلةلكلكان

يعتقدإللذانونائلةإسافالآلهةهذهأشهرومن،وأنثىذكرمنمزدوجةأىثنائيةكانت

فمسخا،بها،احتميا،الكعبةودخلابعضهما،أصاجرهمقبيلةمنامراًة؟نهم!-جل

.زمزمبئرعندوالآخرللكعبةملاصقأحدهماصنموكان،عبداالزمنعليهماطالولما

فىقديمةكانتالخمسةالأصنامهذهأنويظهرونسرويعوقويغوثوسواعودثم

الكلبىابنيذكركما.عبادتهاعنقومهنهىنوحاًأنالكريمالقرانفىوردفقد،العالم

أهلهمعليهمفجزعواحد،شهرفىماتواصالحينلقوم(سماءالخمسةالأصنامهذ.أن

ونصبوها،صورهمعلى(صنامخمسةلهميصنعواأنفروا،إياهممفارقتهمعليهموعز

إليهماللهفبعثفعبدها،جيلجاءحتىالأيامسرعلىيزدادتعظيمهاواخذوعظموهملهم

،السلامعليهنوحجاءحتىيشتدامرهميزالولا،ف!بؤ،السلامعليهإدرشىالنبى

هذ.الماءوحملفغرقوا،الطوفانعليهماللهفأرسل،فكذبؤاللهتوحبدإلىفدعاهم

تماثيلذلكبعدالعربجددلكن،الرمالطمرتهاثمجدة،أرضإلىقذفهاحتىالأصنام

إ)2(.إإوعبدوهاالاكهههذه

القمر)3(،للإلهرمزاًقديماًاليمنأهلمنالمعينيونعرفهوداًالذىتعبدكلبقبيلةفكانت

ويحملرمحاًويتنكبسيفأيتقلدمحاربرجلهيئةعلىالجندلدومةفىصنمهركان

لحيانبنىمنسدنتهوكانسواعاًعبدتهذيلوقبيلة.قضاعةمنوسدنتهنبل،بهاجعبة

باكمةلهاإلهاًيغوثمذحجقبيلةاتخذتحينفىذلك،امرأةهينةسطىصنمهوكان

933.ص،السابقالمرجعالحميد،عبدزغلولسعد)1(

بعدها.وما37صاالسابقالمرجعالكلبى،ابن)3(

الدراسة.هذهمن78بالصفحةذكرهسبقماراجعللقمراليمنأهلعبادةعن)3(
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صورةعلىوكانجرش،أهلعبدهكماأيضأ،مذحجفهىالقبيلةباسمعرفتبالي!مئ

كمافرس،صورةعلىوكانلهاإلهاًيعوؤخيوانقريةفىهمذانقبيلةراتخذتأسد.

حتىعبادتهفىاستمرتوقدنسر،صورةعلىوكاننسر،الإلهباليمنحميرعبدت

)1(.نواسذىعهدفىاليهوديةعليهمغلبت

وهىبالطانف،عبدتوقدمناةمنأحدثوهىمربعهَ،صخرةعنعبارةفهىاللاتاما

معظمةظلتوقدالئقفى،مالكبنعتاببنىمنسدنتهاوكان،الشمسوتمثل،مؤنثةإلهة

عندمامكة،فتحسنة،للهجرةالثامنةالسنةإلىالعربقباثلوسانروقريشثقيفمن

وسلم.عليهاللهصلىمحمدالرسولبأمرشعبةبنالمغيرةهدمها

حولهابنىمجتمعةشجراتثلاثعنعبارةفهوأيضاً،الشمسيمثلالذى،والعزى

اصنامأعظممنركانتمكة،قرببوادىالشاميةنخلةوادىمنحراضموضعفىبيت

مثل:عندهقريشتقولهاكانتالتىالابتهالاتمنيفهمماوذلك،العرب

لترتجى)3(.شفاعتهنلىانالعلىالغرانيقفإنهنالأخرىالثالثةومناةوالعزىواللات

بقولهالكريمبالقرانجاءماوهذا،مناةوقبلاللاتبعدياْتىكانايضاً)العزى(وأنه

شيبانبنىمنالعزىسدنةكان؟الأخرىالثالثةومناةوالعزىاللاتافرأيتملم:تعالى

قتلهالذىالسلمىحرصبنذبيةسدنتهاأخروكان،سليمبنىمنمرةبنجابربن

الثلاثالأشجارفقطعوسلمعليهاللهصلىمحمدالرسرلبعثهعندماالوليدبنخالد

بها.يحلالشيطانأنيعتقدونكانراالتى

قديدموضعفىويثربمكةبينالبحرساحلعلىالعربأصنامأقدممناةكانتبينما

.يثربمناميالسبعةبعدعلىالمشللناحيةمن

كلقبلاولاًوالأوسالخزرجإلهاعتبرفقدوخزاعة،هذيلصنمكانمناةأن"ومع

حولالمنطقةعربوسائرم!أهليعظمهكانكماله،إعظاماًالناسأشدكانواإذشىء؟

عامحوالىالفتحعامالآخرهوهدمهتموقد")3(الهداياويقدمونلهويذبحونرالمدينةم!

وسلم.عليهاللهصلىمحمدالرسولبأمرطالبابىبنعلىهدمهاحينم063

عرفتهاليمنىاليدمكسمورإنسانصورةعلىالأحمرالعقيقمنكانفقدهبلأما

لهوكانت،الكعبةبجوفموضوعاًوكانذهب،منيداًلهفجعلوا،الشكلبهذاقريش

الكبى:ابنعنهايقولالتىزلامبالاستقساميعرفمااوبهاللضربأقداحسبعة

الدراسة.هذهمن95بالصفحةذكر.سبقمازاجعنواسذىعن)1(

.24صالسابقالمربعمحمود،جمعةمحموبعدها،وما18ص،السابقالمرجعالكلبى،ابن)2(

37.ص،نفسهالمرجعالكبى،ابن)3(
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ومكتوبالأبناء،نسببصحةخاصهومامنها:أقداحسبعةالصنمقدامكان"إنه

وما،بالموتخاصموماومنها*ملصق"،فيهومكتوبنسبتهتصحلاوبمن،صريحفيه

تضربثمالهديةبتقديميبدأالاستخارةطالبفكان،ذلكوغيربالزواجخاصهو

ونهىامرعليهامكتوبأقداحهناككما)1(،8يرجحماعلىالسدنةبمعرفةالقداح

بالأزلاماستقسمانهمن)2(القيسامرئإلىينسبماهذاومثل.تفعلولاوافعل

فىالقداحفحطمذلك،علىينهاهالسهمفخرج،أبيهبثأريطلبوهو،الخلصةذىعند

:وقال،الصنموجه

المقبوراشيخكوكانمثلىالموتورالخلصةذاياكنتلو

زوراالعداقتلعنتنهلم

وجذامولخمقضاعةعبدتهوقد،الشاممشارففىكانفقدالأقيصر،صنمأما

الوليدبنخالدإليهسارأنإلىالجندلبدومةالصنمهذاظلوقدوغطفان،وعاملة

طريقهفىوهورهدمهللهجرةالسابعالعامفىوسلمعليهاللهصلىمحمدالنبىبأمر

.تبوكإلى

أحصرإنسانهيئةعلىصنمهوكان،وسلمىأجاجبلىبينطيئقبيلةعبدتهوالفلس

محمدالنبىبأمرطالبأبىبنعلىهدمهانإلىعبادتهظلتوقد،سيفينيتقلد،الأنف

سيفيه.رأحذوسنمعنيهتنهصنى

تذبحكانتأنه"والظاهرجدةساحلعلى)نصب(طويلةصخرةكانفقدسعدأما

عند.يسوقهاكانالتىالإبلجعلممابها،يتبرككانالتىالصخرةهذهعلىالذبائح

الرجل:قالذلكوفىوجه،كلفىتنفرالرجالبعض

سعدمننحنفلاسعدفشتتناشملناليجمعسعدإلىأتينا

)3(رشدولالغىيدعىلاالأرضمنبتنوفةصخرةإلاسعدوهل

وأزدربجيلةخثعمعبدته،ومنقوشةبيضاءصخرةهيئهّعلىنصباًكانالخلصةوذو

فتحبعدلهدمهاللهعبدبنجريرإليهارسلمكة،جنوبىتبالةفىموقعهوكانالسراه

عتبةريتخذالنار،ببيتهتضرمانقبلعنهالدفاعفىأبلواسدنتهأنويذكرمكة،

تبالة.لمسجد

إبراهيمقواعد.رفعالذىالبيتبمكةالكعبةأشهرهافإن،الأصنامبيوتعنأما

نفسه.المكان()1

الدراسة.هذ.من123بالصفمةذكؤسبقماراجعالقيسامرئعن)2(

347.ص،السابقالمرجعالحميد،عبدزغلولس!د)3(
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فىبناهالسلامعليهإبراهيمأنالرواياتوتذكر)1(،السلامعليهاإسماعيلوابنه

بنتهوعندمامسقوفاً،يكنلموأنه،أزرعوتسعةأذرعسبعةبينمايتراوحارتفاع

ثمالحجر،موضعفىمساحتهاوجعلت؟ذرع،ستةليكونطولهمنانقصت)2(قريش

المعروفومن.ذراعاًعشرثمانيهّارتفاعهفصار،أذرعتسعةليصبحارتفاعهفىزادت

.)3(الإسلامىالعهدطيلةالتعديلاتمنكثييرعليهااجريتالكعبةأن

ذلكمنقريش؟رادتوقدحولهاهومنهبلمثلالكعبةجوففىأصناماًلقريمثىكان

إذاحتىالشهيرةالقبائلاصنامفوضعت،الحجموسمفىالعربأفئدةتستهوىأن

وتقديسهم،احترامهمفأولوها،فيهامعبوداتهموجدواالحرموزاروامكةإلىأتوا

والفكريةالدينيةالعربيةالجزيرةعاصمةبمظهرالإسلامقبيلمكةبذلكفظهرت

القرشيين.تحضربفضلوذلك،والاقتصادية

وعظموهامكةكعبةبناءعلىبنوهاكعب،بنالحارثلبنىوكانت،نجرانكعبة

انهاالبعضيعتقدكما،للنصارىكانتأنهابمعنى،أساقفةفيهاوكانلها،مشماهاة

.ندوةداركانت

بالذبالْح،عندهويتقربونيعظمونهوكانواباليمنلحميروكان،ريامبيتاورئامبيت

إياد.كعبةيسمىبيتإيادلقبانلكانكما

للأصنالم4العربمظاهرتعظي!

تعظيمولشدةصنما036ًعلىيزيدماالإسلامقبيلالكعبةحولالأصنامعددبلغ

عبداللا!عرىتفقالوا،أسمائهمإلىاسمانهايضيفونكانوالهاالعرب

كانلأبراهيمالأمرورانما.الأزلمنذوتعالىسبحانهاللهاوجدهاقدالبيتهذاقواعدأنيعتقد1()

إبراهيمهوانشأ.مناولبأنالقولإلىالأخرىالآراءبعضتذهبحينفىفقطهللعيانبإظهارها

به.ليتعبدالسلامعليه

.133بالصفحةذكر.سبقماراجعبنائهاواعادةالكعبةهدمعن)2(

أصابهاانوبعدبالبيتاستعاذعندماالكعبةهدمقدكانالعوامبنالزبيربناللهعبدانالمعروف)3(

الحجاجاعادكما،مروانبنالملكعبدخلافةفىحولهاالحجاجضربهالذىالحصاراثناءالحريق

ناالمعلومومنهذا،الأنحتىباستمرارعليهاتجرىالترميماتوظلتلهااستعادتهبعدالكعبةبناء

بينماطولهيبلغالشامىالركنإلىالأسودالركنمنوذلكالبابيوجدحيثالشرقىوجههاطول

"مثلالغربىالركنإلىاليمانىالركنمنالغربىالشقوهومؤخرتهاوطولذراعاً،27إلى25

فهوالأسودالركنإلىاليمانىالركنناحيةمنعرضهااماذراعأ27إلى25بينماأىواجهتها

42إلى21بينماالشامىالركنإلىالغربىالركنمنالمقابلوعرضهاذراعاً،02الى15بينما

اذرع.خمسةإلىنرامحينبينمايتراوحفهوالجدارسمكأماذراعأ،
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تنتجهمالِقسمونوكانوا،منهاالقربتتحاشىكانتالحائضأنلهاتعظيعهممنوبلغ

ذإبالقرابينإليهايتقربوننواون،ينتجهوكذلك،اللهوبينبينهامزارعهم

علىأوالدمفيهيراقانأجلمن)1(الصنمأماميوجدالذىالبثرعلىالذبائحتنحر

علىالذبانح(الحوملحومهارتوزعتقسمكانتوالتى،المذبحتمثلالتىالصخرة

الأصنامقربيحتشدونالمجاعاتزمنخاصةالعربفقراءكانلنلك،الموجودين

علىبهايستنصرونكانواكمابالهداياإليهاالوافدينأولئكمنللطعامطلباًالمشهورة

أرارإذامنزلهفىيصنعماأخرفكان،بي!هفىاصنامأاتخذبعضهمإنبلالأعداء،

أحضرقديكونأنبعدالسفرمنقدومهاولعنديفعلوكذلكبه،يتمسحأنالسفر

3(.أوالسلاحوالحلىوالثيابالطعاممنالهداياإليها

التمر!!منأحياناً،مختلفةموادمنصنعتالأصنامهذه

4العرببلادلىاليهودلةللىيانةا

أبناءأحديهوذاإلىنسبةيهوديةوسميت،السلامعليهموسىشريعةاليهودية

.السلامعليه)يعقوب(إسرانيل

قومهوبنوموسىخررم،وقومهمصرفرعونبهايؤمنلمولمابمصر،الديانةهذ.ظهرت

01-51-ء.،10،01ب.ح!بم

العربي!.!ْستةسسر!وصنههسسم!ين،:سصحهمال!ب--5سسحم!صصر،ص

منتضعف(وعليهاتتغلبناليهوريهتستطعفلمفيهاغالبةالأصنامعبادةنتالتى

يهتموالمالعربجزيرةإلىرواالذيناليهودنوذلكلها،مجاورتهاطولمنقوتها

بشعبوكرضاًص-لحرىاج!ح!ع!لشعوبثحيضاآلد!بر-يتس!در

نظر!.فىلحقارتهاخرىاالبقاتمستوىإلىيخحطاللختار!أنالله

قواعدواتخاذالكسبطرقعنوالبحث!!سرا!--؟!----يةبنىاهتمامكانإنما

محاطلتكوناى،وتجارهملتجارتهمتسهيلاًالحجازطريقعلىاقاموهاومستعمرات

وبالعقبة.ويثرباليمنفىاليهوديةظهرتفقدولذا،الحاجةوقتبهاينزلون)محطات(

،يثربفىظهورهاأما)3(حكومةذاتدولةشكلعلىاليمنفىاليهوديةظهرت

بأورشليمعددهمكئرفحينماالماديةالمنافعتأثيرتحت،متقدمزمنفىحدثانهفالمرجح

منطوائفهمتسربتوالمنفعةالتجارةبأموالالاستنثارإلىنفوسهموتطلعت()القدس

العبقب.اسمعليهيطقكانالعزىصنمأمامالبئرهذا)1(

352.مى،السابقالمرجعالحميد،عبدزغلولسعد)2(

ا!راسة.هذ.من57بالصفحةذكرهسبقماراجعباليمناليهوديةانتشارعن)3(
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صلاحيةالاكثرالجهاتواستوطنوا،مهاجرينيثربفىظهرواثمالعقبةإلىأورشليم

فىواقعةالجهاتهذهوكل6،تيماوأرضالقرىروادىخيبركأرضولمعيشتهملهم

والبعضالتجاريةالطرقعلىيشرففبعضها،اقتصاديةأهميةولهاالحجاز،شمال

.الجزيرةبخيراتينعم

المكر-منالتقليديةبوسائلهمالعرببلادفىيعيشواأناليهوداستطاعوقد

3!جمهمتبخيرالاستئثارفىكبيرحدإلىونجحرا،-وعوالخد

حى-.العربملوبحريثلًاإلىيحدعتعسه

العرييةلجزيرةاشبهفىلمسيعيةالديانةا

الناصرةإلىنسبةالنصرانيةؤ،السلامعليهعيسىافسيحشريعةهى

هذهدخولزمنالتحديدوجهعلىيعرفولا،دعوتهعيسىفيهابثقريةأولوهى

رالرابعالثالثالقرنينحوالىفلسط!نمنتعربتانهاويعتقد،العربلبلادالديانة

التالية:الاحتمالاتالميلاديينهـحد

يكئونوانالعربجزيرةإلىالدينهذالنمّلىسبباًالتجاريةالقوافلتكونأن-

الوثنيةعلىوفضلوهااعتنقوهاالشامإلىرحلراالذينالعربتجاربعض

بلادهم.إلىفنقلوها

الخلافاتوقعتعندماالذينأنفسهمالنصارىبواسطةالعرببلاددخلت-

(،القدسروح-الأم-)الابنوالرابعالئالثالقرنينفىالمسيحيينبينالمذهبية

أهلها.بيندينهمتعاليمونشرواالعرببلادإلىهاجروا

بعضهمتنصروقدالمسيحيةعرفواقدبالشامرالغساسنةبالحيرةالمناذرةكان-

قدالحجازأهليكونأنالمستغربمنيكنلمفإنه،والكنانس)1(الأديرةوشيد

تجاريةعلاقاتبأهلهالهمكانتالتىالبلادتلكطريقعنالنصرانيةعرفوا

وثيقة)2(.

وذلكالوننية،علىالعرببلادتقضْأنهاأيضاًالنصرانيةعلىرالملاحظ

بل،القليلسوىالعربمنيعتنقهافلمالديانهَ،هذهتعاليمتعقدإلىراجعربما

مريمصورةفيهاووضعواإليهافحجوا،الكعبةتعظيمفىالعربالمسيحيونجارى

الملائكة.وبمضوموسىإبراهيمصورمنفيهاكانهاجانبإلىوالمسيح

بعدها.وما001بالصفعاتذكر.سبقماراجعوالمنانرةالفساسنةعن)1(

3.ملاص،السابقالمرجعالحميد،عبدزغلولسمد)2(
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نجرانوسكانوالمناذرةللغساسنةإضافةالعربمنبالمسيحيةتدينمنوأشهر

مولىونسطاسمكة،مننوفلبنوورقة،يثربأهلمنالراهبعامرأبوباشيمن

الرومىونسطورالرومىسنانبنصهيبعبدويوحناومناسأميةابنصفوان

وغيرهم.جعفروابنه

العرييةالجزيرةشبهلىالتوحيلى

فقدالعرببلادفىوالمسيحيةواليهوديةوالوثنيةالمجوسيةوجودمنالرغمعلى

فيهاوتشكوا،الأربعةالأديانهذهمننفروا)موحدين(حنفاءالعرببينمنظهر

وابنهإبراهيمأبيهمعنتلقو.بماوقنعواعنهافتنحواتعاليمها،يهضمواولم

.السلامعليهماإسماعيل

حربأشنواوهؤلاء،إسماعيلمهبطالحجازعربلالتوحيددانمنأكثركان

بوجوداعتقدواالشاتأدمثلالعاداتبعضمنوتخلصراالأصنامعلىمشعواء

.الحرمالأشهرعرفواكما،الحراموحرموا،لهشريكلاواحدإله

اتقاءأوالنفحفيهزعموامَاالطبيعةمظاهرمنالعربعبدفقد،الختاموفى

غيرالىالأصنامعبدربعضهم،الشمسعبدوبعضهمالنارعبدفبعضهمالضرر،

نرحأاللهبهوصىماوهوللهالخالصبالتوحيدالإسلامفجاء،العباداتمنذلك

وسلم.عليهاللهصلىومحمدوعيسىوموسىوإبراهيم

العربفاعتنقتهالنفرس،كلفىقبولاًلقىفلقدوبسيطاً،فطرياًالإسلامكانولما

الدياناشبقيةعلىالغلبةللإسلاموكانت
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لعرباألاح

القبائلبينوقعتالتىالمشهورةوالحرو!الغاراتعلىاطلقتتسميةالعربأيام

كانماوغالبا،كثيرةفكانت،الأسبابلأتفهتقعكانتوالتىالآخر،ْوبعضهاالعربية

بالثأرللاخذاوخرقهأوالقبانلبينبهالمعمولبالعرفوالتجاهلالجهلإلىمردها

والتباهىالقفاخربسببأووالجيرانالقوافلعلىالإغارة(و

القبائلبعضاتخذتهالتجاريةوالقوافلالجيرانعلىكالغارةالأسبابهذهوبعض

.الفتاكأوالصعاليكالقبانلهذهومن،للاسترزاقمصدراً

منكثيريكتنفهاكما،التاريخىالترتيبيعوزهاكثرتهاعلىالأياموهذه

اللطيفالشعبىالقصصمنمعظمهافىوهى،الرواياتمختلفبينالتناقضات

الشعر.قطعمنكثيريتخللهالذى

الألإتمهذهاشهرومن

-ح

صازوالعنو8.

نجاضرصينرتيْرحْا!!ر؟تىتإترإشْنجْاج!ضإبم!تت
عرببهفافتخربالمغرق،المشهورالقضاعىشرحبيلبنزيدبنماللتبنزيد

جرت-االواقعةهذ.جرتوقد،بالطاعةلهوأقسمواعليهمالملكوولوهالشمال

الميلادى)1(.الخاسىالقرنبأواخرخزازجبلقرب

نزاربنربيعةبنىمنقومبإجلاءزيدبنعمروقامانخزازيومنتانجمنن

فىمصرصعيدإلىهناكمنخولانبنحىبنىبتهجيرقامكما،تهامةعن

)2(.مغرقلقبعمروعلىأطلق،بعضهمغرقرعندماالأحمر،البحرعبرالمراكب

الحنو،يومواقعةفكانتخزاز،يوممنللانتقامفقامزيد،بنبعمروالأمديطللم

سيدحلزةبنحاطبوكذلككلثومبنعمروجدعتابقتلحيثالتغلبيينمنفثأر

وانل.بنبكر

86.ص،السابقالرجعالهمذانى،)1(

313.ص،السابقالمرجعالحميد.عبدزغلولسعد)2(
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.!!ا!-!صاور8
لطيمةقافلةعلىاغارتقدتميمكانتإذوتميمفارسقبيلتىبينجرىاليومهذا

اليمامةصاحبالحنفىعلىبنهوذةمنهافانتقمونهبتها،هرمزبنأبرويزلكشرى

فىإلا-*وغدرا-والحصونأحدفىومسغبةشدةعامفىدعاهمىا

للمسيحية.معتنقاًكانلأنه،الفصحيومواطلقهمهمينبعضهم

السابعالقرنمطلعفى،عليهمالحصنبابإصفاقىإلىنسبة،يومْن

بجيشعجلوبنوالبكريونفيهأوقعالذىالوقتوقرب،الهجرةقبيلاى،الميلادى

،فارسربقمنالعربحررإنهحيثمنخزازبيوميقارنالذىقار،ذىفىفارس

اليصن.نيرمنالمعديينحزازيومحرركما

إلبسو!ه4جر.

الملركمرتبةبلغالذىتغلبسيدكليبمقتلأثروتغلببكرقبيلتىبينجرتحرب

كانلرجلسرابتسمىناقةفقتل،الآخرينعلىالأرضحرمحتىبالناسواستبد

فرأى،تغلبسيدكليبزوجةجليلةأخىجساسخالةالبسوسعلىضيفانزلقد

بقتله.إلاصهرهبهالحقهالذالعاهذالمحونهس

الفارسبالمهلهلعرفالذىوهوكليبأخوقادهاالتىالحربناراشتعلت

لمدةسجالاالحربواستمرت)1(الكندىحجربنالقيسامرئخالوالشاعر،

سرابمن"اشأمقالوا:إذا،المثلالعرببهافضربعاماً،اربعين

".البسوسمنوأشاْم

لفبراءِواداحس.

)داحسلفرسينسباقبسبب،وعبسذبيانقبيلتىبينالحربهذهوقعت

سيدزهيربنوقيسذبيانسيدفزارةبنبدربنحذيفةتراهنعندماوالغبراء(

الحربونشبت،بنمروانبنعقالإلىالسباقهذافىبالتحكيموعهدعبس،

-سالفوز.مقدركانالتىداحسطريقحذيفةاعترضعندما

هذهفرسانومنالبوار،هـمالعذقيرممنهاالحربهذهفىوقائععدةجرتوقد

مساعىبفضلتوقفتوقد،الأدهمبفرسهشاركوالذىشدادبنعنترةالحرب

.123بالصفحةزكر.سبقماراجع،الكندىحعرْبنالقيسامرئعن)1(
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سلمىابىبنزهيرالشاعرالصلحهذامجدوقد،سنانبنوهرمعوفابنالحارث

تصانده.إحدىفى

حمصفر4

الفجار،بأيامعرفضالتىتلككنانةوبينقيسبينوقعتالتىالحروبأشهرومن

الأولى،حروباربعةوهىفجوراً،اعتبرمماالمحارمفيهاالمحاربينلاستحلالنظرأ

لبعضالتعرضاوالشباببينالتفاخرمنتافهةشخصيةلأسبابكانتمنها

شجاراًكانبل،الحربدرجةإلىتصلولم،بدينالمطالبةاوعكاظسرقفىالنساء

سنةحوالىالحقيقيةالفجارفهىالثانيةالحرباما،بسرعةعليهالس!طرةأمكن

فىسيرهاقدكانالتىالمنذربنللنعمانلطيمةعلىالاعتداءبسببوكانتم095

كانالذىممسينالبراضلهاودعرضالرحال-عمرووهوهوازنزع!محراسة

قريش.حمايةفىخليعاًفاتكاً

منوكان،أسدبنىمنوحلفامهموكنانهَقريشوبينهوازنبينالحربودارت

جهل(5أبى)والدالمغيرةبنوهشامجدعانبناللهوعبداممِةبنحربكنانةزعماء

يومسجالاًالحربدارتالئقفى،معتببنمسعودفكانوسليمهوازنزعيماما

بالصلحالأمرانتهىانإلىوقريشلكنانةعكاظويرملهوازن،العبلاءويومشمطة

الميلادى-السادسالقرناواخرفىالحروبهذهوكانتالدياتودفع

الأيامبينمنوذلكللانصارفجارينقريشفجارىإلىالأثيرابنويضيف

اكثرمنهايذكروالتى،الإسلامظهورقبلوالخزرجالأوسبينوقعتالتىوالحروب

.)1(حرباًعشرثلاثةمن

بعدها.وما317ص،السابقالمرجعالحميد.عبدزغلولسعد)1(
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الجواونظا

لجوأر4اتعريف

وأفردعلىالحمايةإسباغإلىيهدفنظامبأنهعامأتعريفاًالجوارتعريفالممكنمن

إليها.حاجةفىجماعة

لجواراأهمية

قبلالعربىالمجذمعفىشيرعاًالنظمأكثرمننظاماًالمعنىبهذاالجواريشكل

اليومية.حياتهفىتأثيراًابلغهاومن،الإسلام

لسلطةالإسلامقبلالعربافتقادإلىاساسهامنترجعالنظامهذاأهميةأنشكولا

للمظلومرتأخذ،بالضعيفالبطشعنالقوىوتكفالنظاموتفرضالأمنتقرمركزية

كبديلالإسلامقبلالعربيةالحياةضروراتأوجدتهنظامأكانفالجوار،الظالممنبحقه

وأوبدرجةأخر،أونحوعلى،استطاعناقصأ،كانمهمابديلوهو،المركزيةللسلطة

وأنوالطمأنينةالأمنمنقدراًللناسيوفروان،العامةالسلطةوظائفيؤدىأن،بأخرى

منتهبة.وأموالأمغتصبةحقوقاًإليهميعيدوانوالاضطهادالظلممنبعضاًعنهميدفع

احتراممنيجعلوننجدهمالعربحياةفىبالغةاهميةمنالنظاملهذاكانلماونظرأ

لاالتىالشعوبمنغيرهمعلىبهيفخررنفهممقدساً،يكونيكادواجباًمقتضياته

ويكيلمراعاتهبضرورةابناعمموأشرافهمساداتهمويوصى،والرومكالفرستعرفه

بجار..يغدرمنراسعلىوالهجاءالذمويهيلون،جوارهيحترملمنوالمدحالثناهالشعرا.

اللهصلىمحمدالنبىبهاستعان،الإسلامصدرفىالاستعمالشائعالجوارظلوقد

بمطعم،طالبأبوعمهماتأنبعدقريشاذىرخشيةالطائفمنعودتهعقبرسلمعليه

لزوجهازينبابنتهإجارةوسلمعليهاللهصلىاقركما،المشركيناحدوكانعدى،بن

المسلمينعلىيجيرإنهقائلاًمشركاًالإجارةوقتوكان،الربيعبنالعاصالسابق

ادناهم.
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للجواررنسييننوعينالإسلامقبلالعربعرفوقدهذا

البشرجواروالثانىالمعبوداتمنوغيرهاالا-لهةجوار.أحدهما

ا!!أداتاويرهاا!صار

لهالعترفمقدسةأماْ!"امنغيرشأنشاْنهمالإسلامقبلللعربكانت

حولهاوماالكعمةكانت--،ْاْ،َالأماَْوتمنح،بالحرمة
---ء
بكاملهاالمدينةلىاٍالحرمةامتدت،واإليهاأتىلمىمناطملاذاتعد)الحرم(

بها.يلوذلمنناوأماًأمناًفصئارت

زعماءقبورايضأفتشملتمتدكانتلىانماالمعابدعلىتقتصرالقداسةصفةتكنولم

وساداتها.القبانل

يمنحهاالتىالحمايةعلىللحصولبهاالقيامينبغىمعينةإجراءاتثمةتكنلمكذلك

إليهدخولهوبمحرد،الحرمالمستجيريدخلأنهومطلوبهومافكل،المقبرةأوالمعبد

المقررللجزاءثممنويتعرضالجوارحرمةينتهكذلكبعدعليهيعتدىفمنأمناً،يصبع

الجوار.لخرق

مزدوجةطبيعةالمقبرةأوالمعبدجوارعلىيعتدىمنلهيتعرضالذىالجزاءوطبيعة

كهنةبهلوقعهأخرىناحيةمتدنيوىاومادىوجزاء،ناحيةمنغيبىأودينىجزاءفهو

الضريح.سدنةأوالمعبد

لبشر4جوارا

وأقبيلةالجوارتطلبفقدافراد،جوارلىاماجماعةجوارإمافهو:نوعانالبشرجوار

أسرته،معأوبمفردهسواءفردالجواريطبوقدعشير.بطن،حى،وحداتها:منوحدة

بينهما.فروقاًثمةفإن،عاهة!تاعدةواحدةالحالينفىالجواراحكامانورغم

وسيدالجوارتطلبالتىالوحدةأوالقبيلةسيدبينبا+لهظقينشأ:الجماعىالجوار

جرارها.يطلبالتىالقبيلة

طلبالتىالقبيلةعلىلزاماًيصبح(نوحداتهاإحدىأوقبيلةمنالجوارطلبيعنىولا
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علىالحصوليرادالتىالقبيلةلدىتكونفقد،الطلبهذاعلىالموافقةالجوارإليها

الطالبة.القبيلةلرغبةوالاستجابةدونهايحولماالأسبابمنجوارها

الأغلب،الأعمفىهووحداتهاإحدىأرقبيلةإليهتسعىقدالذىالجوارمنوالهدف

وشيكلهجومضعيفةقييلةتتعرضفقدجوارهايطلبالتىالقبيلةحمايةعلىالحصول

يريدمنوجهفىتقفمنيعةقبيلةحمايةتحتنفسهاوضعإلىتسعىأقوىقبيلةمن

عليها.الاعتداء

والما.الكلامنبالإفادةرحداتهاإحدىأوللقبيلةالسماحالجوارمنالهدفيكونوقد

جوارها.يطلبالتىالقبيلةبأرضيوجدالذى

المجيرةالقبيلةفأفرادالطيرفين،منكلعاتقعلىالتزاماتينشئالجماعىوالجوار

والذبلحمايتهموسعهمفىماكلوبذلالمستجيرةالقبيلةأفرادمعاملةبحسنيلتزمون

لأفرادإيذاءعلىينطوىلامسلكاًيسلكوابأنالمستجيرةالقبيلةافراديلتزملذلك،عنهم

الأخرى.بالقبائلعلاقتهامنمضايقاتاومتاعبفىلهايتسبباوالمجيرةالقبيلة

يدعلىللقتلمعرضينأفرادأوفردالجوارطالبيكرنحيثالفردىالجوارأما

بالقتل.ويهددرنهميطاردونهمالذينخصومهم

فقدهالذىمالهاستردادمنيمكنهأنفىأملاًجوارهيطلباخرإلىالرجليلجأوقد

قبيلتهعنهتخلترجلالجواريطبوقدغزر،(وعدوانإثرعليهاخريناستيلاءبسبب

دمهوان،فيهالهحمِاةلاقبيلةفىبالأمانيشعريمكنلافالخليعجناياه،لكثرةوخلعته

وسيلتهالجواروكان،أخرىعشيرةبعشيرتهيستبدلانإلىيسعىكانثمومنم!ور،

ذلك.لتحقيق

التىخاصةأيضاًالمراةتطلبهقدإذفقطالرجللهيتعرضلاالفردىالجواروطلب

به.علاقتهامنالخلاصوتريدبزوجهاتشقى

حتىوذلك،عليهالاتفاقتمامعندالجواربإشهارالإسلامقبلالعربعادةجرتوقد

اصبحثمومنبه،استجارلمنجارأصارقدالجوارطالبانمنبينةعلىالناسيكون

احد.لهيتعرضفلارعايتهوتختحمايتهفى

ناروىفقد،والحيوانالطيرأجارالعرببعضأنالعربيةالأخباريةالمصادروِتكشف
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مافقالْ،أوعيتهمومعهمطيئمنبقومهوفاذاخيمتهفىيرمذاتخلامربنحارثة

لاوالله.وقالرمحهوأخذفرسهفركب،لطخذهفجئنا،بفنائكوقعجرادقالوا"خطبكم

يحرسهيزلفلم،أخذهتريدونثمجوارىفىرأيتموهإنكم،قتلتهإلامنكئمأحدلهيعرضن

جوارىعنتحولوقدالآنبهنكمشاًفقالْوطار،الشمسعليهحميتحتى

الجوارمفهومفىالعرببعضمبالغةعنتكشففإنها،القصةهذهصحتلىاذا

وخيامهممنازلهملأفنيةوتشبيهاًوقوتهمعزتهملمدىإظهارأمتطرفأ،مذهباًفيهوذهابهم

العربىاعتزازمدىعلىتدلفإنهاشئعلىدلتإنرهىالقبور،وساحاتالمعابدبحرم

لهوتقديسهالجواربفكرة

الممكنمنأنغير،أجلهمنعقدالذىالغرضبتحقيق،الحالبطبيعةالجوارينتهى

فسخيكونالأغلبالأعموفىالطرفينَ،أحدقبلمنردهأوفسخهأوالجوارإنهاء

بالتزاماته.الآخرالطرفوفاءعدمبسببالطرفينأحدمنالجوار

إلىالمستجيروشمعىالمسقجيرقبلمنفسخهأوالجوارردإلىالمبادرةتكونوقد

منذلكلغيرإليهيعمدوقديكرهمامنهلقىأومعاملتهالمجيرأساءإذاالجوارفسخ

.الأسباب

كانلىاذابه،الناسيعلمحتىذلكبإشهارالجوارفسخعندالعربعادةأيضاًرجرت

عادةيكتفىالمستجيريكنلمبالتزاماتهالمجيرإخلالوبسببالمستجيرجانبمنالفسخ

راخلبعهدهغدرالذىبالمجيرالتشهيرإلىيعمدكانوانمارد.ارالجواربفسخ

كانالأحيانبعضوفى،الناسمنومسمعمراىعلىعلانيةيتمذلكوكان،بالتزامه

مجيره.غدرةيعلمواحتىالناسأنظارللفترايةيرفعالمغدورالمستجير

عنيقعدمنيحتقرونوهموالغدرالعهدنقضالعربعندالعيوبأقبحمنكانفقد

وتشهيراً.تعييرأالأسواقفىلوا.بذلكيرفعونكانواأنهمحتىبهيغدرأوجارهنصرة

امرأةيخاطبأرس(بن)قطبةالحادرةقال

مجمعفىبهالنااللواءرفعبفدرةسمعتهلويحكاسمى
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وجزاؤهالقتل

شأنهامنظروفاًعرفواكما:معينةجزاءاتللقتلالإسلامقبلا!!عرف

واعليهءالجزتخفيفشأنهامنواخرى،عليهالجزاءإسقاطأوالقتلإباحة

التالية:الثلاثالصورإحدىيتخذالقتلعلىالجزاءفكان،تشديده

الدية.-القتيللجماعةقرابتهأمْراداحدأوالقاتلتسليمالقر:

العربعرفإذ:عليهالجزاءعدمأوالقتلإباحةتيلىفيماونستعرض

يعدهاالعرفيكنلمذلكرمعاخر،إنسانروحإنسانفيهايزهقمدينةحالات

،صورهمنأخرىأوصورةفىجزاءتستتبعتكنلمثمومن،المفهومبالمعنىقتلأ

يلى:فيماالحالاتهذهوتتمثل

يلثونركانواإناثأأوذكوراًالأطفالوأدالعربعرففقد:الأطفالوأد-أ

يكونانرمنهادميمأ،أومشوهأالمولوديكونانمنهامتعددةلاسبابإليه

فىالأبيرغبرلاأنثىالمولوديكونأنومنهاعليهالإنفاقعنعاجزاًالأب

ولم،مولودهوأدإلىيعمدالأبكانالحالاتهذهمنكلففىبها،الاحتفاظ

ردأىيستتبعيكنلموبالتالىأحد،علىاعتداءيشكلالفعلهذامثليكن

سلطتهإياهتخولهحقأيستعملكانمولودهبوادهفالأب،الآخرينلدىفعل

الأبوية.

الشغوب،منغيرهمقبل،الإسلامقبلالعربعرفقرباناً:ولدهالأبتقديم-ب

إذالله،قرباناًبذبحهابنهينذرانفىالحقللابفكان،البشريةالقرابين

عليهاللهمنإذاانهالمطلبعبدنذرعندمامثلاًالحالهركملرجاء،حقق

عبدنذركمالله،قربانأاحدهميذبحانالرجالمبلغبلغواأبناءبعشرة
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)1(

ذبح)1(،زمزمبنرحفرمنتمكنهوإنأبنانهأحديذبحأنايضأالمطلب

ومن،الأبويةالسلطةمظاهرمنمطهراًيعدكانللهقرباناًأبنانهأحدالرجلى

فعل.ردأىيستتبعلاللأبحقاًيعدكانثم

يذبأنلهوكان،وعقابهمأولادهتأديبسلطةللابكانترلده:الأبقتل-
حص

يقرهلحقاستخدامأيعدرلد.الأبقتلفإنثمومن،قتلهحدولد.عقابفى

.العرف

منصورةاىمنجزاءيستتبعفيهاالقتليكنلمالتىالحالاتمن:الخيع

واالأسرةتخلعبأنالإسلامقبلالعربعادةجرتفقد،الخليعمموصوره

قدعماالمسنوليةمنتتخلصلكىأعضانها،منجناياتهتكثرمنالعشيرة

الموسمإلىبابنهيأتىكانالرجلأنروىفقدصقبلة،جناياتمنيأتيه

،.(!لدلهححلمه،ي.15!.ا:11اةة-ا"ةا.ةص-.،ت،ات.ا.ةءه

-:.--%تسة.ض،--.--.،-بم.--حماة-س-س

احدأنأخذفلافلاناً،خلعناإنايعلنونقومهكانعشيرتهخلعتهإذاوكذلك

يجنيها.التىبجناياتهنؤخذولاعليهيجنىبجناته

جمهورمنومسمعمرأىعلىعلنيةبصورةالخلعيقماناللازممنوكان

وقدعكاظكنسروالأسواقوفىالحجموسمفىيعلنكانولذلك،الناس

يحفظونهكتاباًيكتبونوقدبالأحي!اء،يطوفصوتهبأعلىمنادىبهينادى

عليه.الناسليقفعاممحلفىيعلقونهاوعندهم

دية؟منهتؤخذولاللثأر،قاتلهيتعرضفلامهددرأالخليعدميصبحلذلك

الخلعاءبإجارةيرحبونلاالعربكانلىانالجوار،لطلبالخليعيضطرلذلك

ومن،الصعلكةحياةإلىالخلعاءدفعالذىالأمر،جناياتهممغبةمنخوفاً

الدراسةهذ.من431ْبالصفحةسبقماراجع
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.الضمرىقيسبنوالبراضالوردبنعروةالصعاليكاشهر

عندديةسِشتبعيكنلمالجنينإسقاطأنيبدوكذلك:الجذينإسقاطهـ-
--

مزقتاقتتلنا،هذيلمنامرأتينأنروىفقد،الإسلامقبلالعرببعض

فىالذىولدهافقتلت،حاملرهىبطنهافأصابتبحجر،الأخرىإحداهما

ديةأنفقضى،وسلمعليهاللهصلىمحمدالرسولإلىفاختصمرابطنها،

ياأغرمكيف:غرمتالتىالمراةولىفقالأمة،أرعبدغرةبطنهافىما

يهدر"أىيطلذلكفمئلاستهلولانطقولاأكلولاشربلامناللهرسول

هستجيرا!4القتيليكونهأن

علىالجزاءتغليظيستتبعمشدداًظرفاًالجواريعدونيبدوعلىالعربكان

واقعفىينطوىثالثرجلجوارفىالأخيربينماأخررجلاًرجلفقتل،المعتدى

بانتهاكالمجيرعلىراعتداءبقتلهالمستجيرعلىاعتداءفهواعتداميين،علىالأمر

الحالةهذهفىالمجيريكمَفىقلماولذلك،شأنهمنوالحطكرامتهوأمتهانجواره

لىاذا،القتلفىيسرفأنوالغالب،قرابتهأفراداحداوالقاتلمنبالثأر

فقداضعافاً،الديهّتضاعفوإنما،واحدةبديةيكتفلمبالديةالثأرعناستعيض

،شيبانبنذهلبنمرةبنهمامبنالحارثجوارفىكاندزاداباأنررى

8فقتلوهدؤادأبىابنالصبيانفغمسغدير،فىيلعبونالحىصبيانفخرج

ابىابنقودراالغدير،فىغرقإلاصبىالحىفىيبقىلاةفقالالحارثفخرج

.عدةدياتدزاد
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وبىَض!رفَا!ق

الإسلالمقبلالعرييةالمرأةأحوالبعف!
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،ل!أوو،لباب

للأرباعند!الزوجيةلروابطاأنهاطبلأض

الأن!اجتع!فى+

لسبيان!اج-

الموقوتلزواجأواالمتثةبمن!ا-

لنساءاأووراثةلأراولاعليلغلافةا-
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(*)الإسلاه!قبللعرباعنداف!جيةلروابطاألناطبعض

،الأزواجتعدد:فىتتمثلالزوجمِةالروابطمنأنواعاًيمارسونالإسلامقبلالعربكان

الأرامل-علىوالخلافة،المتعةزواجالسبى،وناج

تعلىدالأنراص!1+4

القدماءالعربانعلىالشواهدوتدل،متعددونوالأزواج،واحدةالزوجةتكونأنوهو

هما:شكلينالأزواجلتعددعرفوا

واحدةزوجةفىالإخوةفيهيشتركالذىالأزواجتعدد-ا

برابطةبينهمفيمايرتبطونلاالرجالمنعددفيهيشتركالذىالأزواجتعدر-ب

راحدة.ندجةفىالأخؤ

نإ:يقولحيثسترابوذكرهماالإخؤبينيقومالذىالأزواجتعددعلىالشواهدفمن

واحدةزوجةجميعهمفللإخوةالونجة،وفى،المالفىشىءكلفىيشتركونالأخوة

الاتصالالإخؤأحدأرادلىاذاا!برللاختكونالرئاسةولكن،بينهمهشتركةتكون

داخلهافىأحدهمأنالآخرينتفهمعلامةلتكونالخيمةبابعلىعصاهرضعبالزرجة

نصيبمنالزوجةفتكونالليلفىامامعهمالعصىيحملونجميعأوهميدخلها،فلا

ا!بر.الأخ

منالمولردينالأرلادنسبةفىلقبائلهذ.لدىالمتبعةالقاعدةإلىسترابويشررلم

المشتركة.افرجة

جاءماأخوةرابطةبينهمتربطلارجالبينيكونالذىالأزواجتعددعلىالشواهدومن

ماالرهط"يجتمعذكرتإذالعربأنكحةضنعنها،اللهرضىعائشةالسيدةحديثفى

لكيفيةجياناًأيضأالحديثتضمنرقديصيبها،كلهمالمراةعلىفيدخلونالعشرةدون

إذاالمرأة(نفيه:جاءفقد،الزوجيةالروابطمنالنوعهذافىالمراةولدنسبتحديد

يمتنعأنمنهمرجليستيمفلم،إليهمأرسلتتضع،انبعدليالومرتووضعتحملت

.م1291القاهرةالإسلامقبلالعربنظمزناتى.سلاممحمودعنبتصرفنقلهتمالفصلهذا)+(
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ياابنكفهو،ولدتإنى،أمركممنكانالذىعرفتمقدلهمْفتقولعندهايجتمعواحتى

الرجل.منهيمتنعأنيستطيعرلاولدهابهفيلحق،باسمهأحبتمنوتسمى،فلان

2-ن!ا!السبى،

تستولىالمنتصرةالقبيلةوكانتبعضاً،بعضهميغزوماكثيراً،الإسلامقبلالعربكان

والأسلابالغنانممقدمةوفىواسلابغناْمنالمهزرمةالقبيلةمنشىءكلعلىَ

فيهمابقدرالمنتصرةالقبيلةواقتدارلقوةإظهارفيهإذ؟منهنالشرانفخاصةآلنسمآ"

النساءعلىيقعماكماالفتياتعلىيقعالسبىو!كانسفيص

.)1(المتزرجات

معاشرةومعاشرتهاوطنهافىبالحقامراةأوفتاةسباالذىللرجليقرالعرفوكان

فلحقهالكندىعمروبنالحارثامرأةسبىانهالغسانىهيولةابنعنروىفقد،الأزواج

نعم:فقالتاصابك،كانهللها:فقال،منهانالكانوقد،المراةوارتجعفقتلهالحارث

)2(.قطعاهاحتىاستحفزهماثمفرسينبينفاْرثقهاصكه،علىالنسا.اشتملتفما،والله

الولدسكنلمالحالةهذهمثلوفىسابيها،بيتفىوتلدحاملوهىالمراةتسبىوقد

لمنينسبكانلىانماإنجابهفىسبباًكانالذىوهرالسبى،قبلالمرأهّزوجإلىينسب

سباها.

ولدتفإذاسباها،ممنسبيهافترةخلالحملتتكونوقدأهلها،السبيةيستنقذرقد

لمإناهلهاإلىينسباوسبيها،قبلمتزوجةكانتإنلهازوجاًكانمنإلىالولدنسب

.الزواجلهاسبقيكن

الموقوتأوافرا!لمتعةا-نراج3

واادنىحدثمةوليسبانتهانها-معشةْمدةانعقادهمنذلهتحددالذىالزواجوهو

معرفةعلىتدلشواهدوثمة،قصيرةتكونأنالغالبكاندىانالمدةلهذ.أقصىحد

الر:بنعروةقلا)1(

وعشارهاعوذهاالنسا.نسوقطيئاحيالالأحيالمنرحلنا

ذلكْفىقالوتد)2(

خيتعورحبهاالودايةمنهابدالكوانانثىكل

ع!ورلجاهلهذابمدبودالنساهغرهمنإن
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اميانوسالرومانىالمؤرخيذكرإذ،الزواجمنالنوعلهذاباليمنالإسلامقبلالعرب

عربإن.فيقولالعربيةالجزيرةجنوبفىالزواجهذاعنم893-32دمارسيلينوس

مبلغصلقاءنساعمميوجرونوهم،مستمرةتحولاتفىحياتهميمضونالسعيدةالعربية

على،لزوجهاالمقبلةالزوجةتهبالزواجمننوعأولجعله،للاتفاقطبقاًمحددةلمدةالنقود

المحدد.ال!ومحلولبعدتتركهلكىوخيمةحربةالباننةسبيل

نأسيمالاالأنسابخلطإلىيوْدىالمتعةزواجاوالموقوتالزواجأنالواضحومن

وقبلالزواجهذاانتهاءعقبعدةالمرأهَعلىيفرضونيكونوالمالإسلامقبلالعرب

النوعهذامنزواجمنأكثرالمرأةتعقدأنالمتصورفمن،جديدةزوجيةعلاقةفىدخولها

بالأمارالأخيربالزوجتلحقهأنهاالمعتقدمنفإنهاوولدتحملتدىاذاواحد،طهرفى

ونسبالأمنسبالأولادفيأخذالأمعنالأبولارتحالبالأمالمباشرالأولاداتصالبسبب

عشيرتها

ءافاثه11الأاولفه+لا

المجتمعاتمنكئيرلدىالساندالعرفالنساء،وراثهاوالأراملعلىبالخلافةالمقصود

ار!قربين،عنماتإذاالرجلبأنيقضىوالذىالقبلية

القواعدهذهأكثرمن،متشابهةلقواعدالمجتمعاتهذهلدىالأراملعلىالخلافةوتخضع

جديداً،زواجاًزوجهاوقريبالأرملةبينالعلاقةاعتباربعدمتقضىالتىتلكشيوعأ

جديدأمهراًيدفعلاالزوجقريبأنجديد".زوالعلاقةهذهاعتبارعدعلىويترتب

الذينالأولادينسبلاايضأولهذا،المتوفىدفعهْالذلاهايعاتلىانما

ولو،نفسهالميتالزوجإلىلىانما،القريبهذاإلىالزوجبقريبالأرملةعلاقةمنيولدون

مهمتهتقتصرله،عضوىبديلمجردالميتالزوجفقريب،وفاتهبعدتمبهمالحملكان

عشيرته.ومصلحةولمصلحتهلاسمهالإنجابفىالاستمرارمنأرملتهتمكينعلى

خير)1(كرها3النساءترثواأنلكميحللاامنواالذينايهالمحا:الكريمةالاَيةوفى

النساء.رراثةاوالأراملعلىالخلافةيمارسونكانراالإسلامقبلالعربانعلىشاهد

91الآيةالنسا.سورة)1(
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فنر،!الفا

المهرلنطاه!
هقدارالمهر-
اثهردفحعقالمسئول-

المهرفىلحقاصاحب-

المهراستردادحالإت-
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المهرنظاه!

البدلوزواجالسبىزواجمنهانذكرللزواجمتعددةطرقاًالإسلامقبلالعربعرف

المهر.لنراج

منالرجليتز!جحيثالقبليةالحروبأعقابفىعادةيحدثكان:السبىزواجممه

كما،11المسسةموافقةيتطلبيكنلملجاْهذاومثلمسبيته،

أوليانها.اوالمرأةإلىمهروقصددفعيتطلبيكنلم

الرجليزوجأنفىيتمثلفكانالشغاربنكاحيعرفكانماوهو:البدلزواج8

ورغمللآخر،مهراًمنهاأىيدفعاندونموليتهالأخيريزوجهانعلىلرجلموليته

تشيرالدلائلكلفإنالمهر،زواجمنأقدميبدوماعلىالوناجفىالطريقةهذهأن

عيوبمنعليهتنطوىكانتلمانظراًالجاهلىالعصرفىشائعةتكنلمأنهاإلى

المهر.بزواجبالمقارنةومضايقات

مناوالزواجفىالراغبقيايقتضىالذىالزواجوهو:الصداقاوالمهر10!ة

اكثرفكانمنها،الزواجفىيرغبالتىالمرأةولىإلىالمالمنقدربدفعمقامهيقوم

.ءالعربعندشيوعاالزواجطرق

معلوماتناانورغم،المختلفةجوانبهحيثمنتنظمهقواعدالعصرهذافىللمهروكان

حيثمنالرنيسيةملامحهعلىالوقوفنحاولفسوفمتناثرةقليلةالمهرنظامعن

استرداد..وحالاتعنهالمسنول،دفعهكيفية،مقدارهالمهر،نوع:المسائل

المهرنإيم.

التىالمرأةولىإلىلحسالهيدْاو.الزوافىالراغبيدفعهالمالمقدار-منآلمهر

تبعاًالمهرسبيلعلىيدفعالذىالمالنوعيختلفأنالطبيعىومن،.ْالزوافىيوغب

اصتشىالاقتصادية.

منكثيرفىيستخدمونالأرقاءكانولما،العربجزيرةشبهفىشائعاًالرقكانولما

ذلكوكانأكثر،اوعبدعلىيشتملالأحيانبعضفىالمهرنجدفإنناللإبلرعاةالأحيان
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مثلاًذلكصنالثراء،منجانبعلىالزواجفىالراغبيكونعندما،الحالبطميعة،يحدث

فيهاليس.الإبلمنمانةعلىزرارةبنللقيطبنتهزرجخالدبنقيسبنالجدينذاأن

وتونجهرماً"،أسنانها"ذهبكزومولا!"مسنةنابولا"الهلاكعلىمشرفة11مصبورة

أمرشهرولماورعاتها،ناقةمائةعلىالبجليةمطرودبنتخودعامرشمنمدرك

وخطبهاحمراء،ناقةخمسينلهاوبذلخطبها،فيهاشعر.الناسوتناشدوليلىالمجنون

ورأعيهاالإبلمنعشرألهاوبذلالعقيلىمحمدبنورد

بالحضاراتمباشرةغيرأرمباشرةصلةعلىالعربيةالمَبائلمنكثيركانلماكذلك

الطبيعىومنالحضاراتبهذهالحناصةالعملاتاستخداملديهاشاعفقد،المجاورة

احيانأالمهرنجدولهذاالمهر،مكوناتضمنالأجنبيةالعملةتستخدمأنكذلكوالأمر

بنالحارثأنمثلأذلكومن،الإبلمنعددإلىبالإضافةالنقودمنمبلغعلىيشتمل

الإبلمنوخمسينمائةعلىحفصةبنعلقمةحليفهابنةالزياءتزوجالأسدىسليل

للسيدةوسلمعليهاللهصلىالنبىقدمهالذىالمهرأنيرونكمادرهموألفوخادم

ونشا.ذهبأوقيةعشرةاثتىاصدقهاإنهوقيل،درهمخمسمائةكانخويلدبنتخديجة

لمهراارمقلى.

الشواهدمنوهناك،اخرىإلىقبيلةمنيختلفكانالمهرمقدارأنفىشكثمةليس

كندةهَبيلهّمثلأذلكمنالمهورفىبالمغالاةاشتهرمنالعربيةالقبائلمنأنعلىيدلما

قال:أنهوسطمعليهاللهصلىمحمدالنبىعنررىوقدالمهور،فىبالتغالىعرفتالتى

الإبل،منمانةمنبكليزرجرنلاكانراإذ،كندةمهوررضع،غسانملكاذهب"اللهم

الفاً.الواحدةمهرتوربما

فمهرالمهر،مقدارتحديدشأثر.لهكانالاتجتماعىالمراةوضعانفىشكثمةليس

لا"،القبيلةأفرادعامةبناتمهوركثيراتتجاوزكانتوساداتهاالقبائلشيوخبنات

المرهكونايضاًالمهر،مقدارتحديدفىتأثيرهالهاكانالمرأةاوالفتاةصفاتأنشك

اثرهالهاشكلاعواملكانت،ترملتأووطلق!الزواجلهاسبقاوولىةسزوج

المهر.مقدارتحديدفى

ايضأهـمعتقدالشهودمنعددمنومسمعمراىعلىعلاذيةيدفعكانالمهرانيعتقد
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منجزءيدفعالآخرالبعضوفىزوجهاإلىالزرجةانتقالقبلكاملأيتمالمهردفعأن

جزءتدفعالقباثلبعضإنبل.الزوجيةالرابطةقيامأثناءالآخروالجزءالزواجقبلالمهر

الأول.طفلهاالمرأةتلدأنبعدالثانىوالجزءالمهرمن

المهر4دفعقالمسئول

واالنقودمقدارأوالحيواناترعو!بتوفيريقومالذىهونفسهالزواجفىالراغبكان

منبه3والخاصةثروتهافراجفىللراغبيكونعندماذلك!يتحققالأشياء،منذلكغير

الزواج!سنبكورحالةفىلخاصمةثرؤ

المهر4لىالعقصاحب

المراةلولىحقأيعدالجاهلىالعصرفىكانالمهرانعلىيدلماالشواهدمنهناك

فىخاصةالأباءبعضانعلىتدلأخرىشواهدهناكأنكمانفسها،للمرأةحقأوليس

زواجهن.بمناسبةتدفعالمَىالم!ربناتهمبإعطاءعادتهمجرتوغيرهامكةمثلالمدن

وأأبيهادوننفسهاللمرأةحقاًالمهرمرةلأولجعلالذىهرالإسلامأنرالمعررف

المهربينمانفسها،للمرأةهديةمنيقدمماعلىللد!ةالصداقاصطلاحوجدكماوليها

.المرأةلأولياءتدفعالتىالأموالعلىللد!ةيستخدمكان

!يهراادأستردلال!حا

مهرمندفعمابردالمطالبةفىالحقدوجفكان،الطلاقالإسلامقبلالعربعرف

مَريبقبولالأرملةورفضوفاتهحالةفىالونجأهلايضاًذلكيفعلكانكما،المرأةلأهل

يؤكدهماذلكعليهنالخلافةأرالنساءبوراثةالمعررفالنظامظللهاْعشيراًانزوج

لتذهبواتعضلوهنولاكرهاًالنساءترثوأانلكميحللاامنواالذينايهايالم.تعالىقوله

.)1(؟مبينةبفاحشةيائينانإلاآتيموهنماببعض

91الآيةالنساء،سررة)1(
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لث،لفصرالفا
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ليةالمالمرأةاأهلية

فكانتالوجوببأهليةتمتعتفقد،كاملةماليةباْهليةالإسلامقبلالعرييةالمرأةتمتعت

اهلاً-فكانتالأداء،بأهليةتمتعتكما،الماليةبالالتزاماتوالتحملالحقوق!تساباهلاً

تحملهاحقاًاوتكسبهاالتىالمختلفةالقانونيةالتصرفاتلإجراء-معينةسنمنبدءاً

علىالشأنهذافىكانتاالحضرمة،والمراةالبدويةالمرأةأنعلىالشواهدوتدل،بالتزام

سواء.حد

مأوهى،عفيفبنتغنمِةانروىفقدءخاصةماليةذمةلهاكانتأنهاعلىالدلاثلفمن

تملكه،شيئأتمسكلاركانتوأقراهم،الناساسخىمنوكانتيسار،ذاتكانت،حاتم

منهإليهايدفعلارهراًفمكثتمالهاومنعوهاعليهاحجرواإتلافهاإخواتهاراىفلما

منامرأةفجاعتهاإبلهامنصرمةاعطوهاذلكالموجدتأنهاظنواإذاحتىشيئًا

لقدفواللهفخذيهاالصرمةهذهدونكلها:فقالتتسالها،سنةكلفىتأتيهاكانتهوازن

؟بدأً.-مْزًمنت؟منح!-لجوعص!ضنى

وأكثرهمقريشتجاراكبرمنعنها،اللهرضىخريلد،بنتخديجةالسيدةكانتكذلك

إلىمتجر.وكانموسرأ،تاجراًكانربيعةأبىبناللهعبدانوروىغنى،رأوفرهممالاً،

منالعطريأتيهاعطارةكانتمخربةبنتاسماءأمهوانمالاًاكثرهممنوكاناليحن،

اليمن.

تتمتعكانتالعربيةالمراةانعلىوضوحفىتدلغيرها،وأخرى،السابقةفالشواهد

المختلفة.الأموالتملكباْهلية

واالحرفبعضممارسةبفضلومنهاالاكتسابالمرأةبوسعكانعديدةمصادروثمة

النسا.وتزيينالتبيبمارسنكماالسحر،اوالعرافةارالكهانةمثلالصناعات

طريقهاعنالتىبالتجارةاشتغلنمنوهناك،الأطفاللىارضاعوالختانوالتوليد

عظيماًشأواًالأحيانبعضفىبلغتخاصةثرواتتكوينالنساءبعضاستطاعت
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وأسماء.سفيانأبىزوجعتبةبنتوهندعنها.اللهرضىخويلد،بنتخديجةكالسيدة

وغيرهن.مخربةبنت

أقاربهاأحدقتلحالةفىتدفعالتىالديةمننصيبعلىالنساءبعضحصلتكما

أولادها.احدقتلحالةفىوبخاصةالأقربين

قال:؟!الحلمتعلمتممنقمِمى:بنللاحنفقيلأنهروى:التالىالخبرذلكعلىيدلنا

يحدثسيفهحمائلمحتبياًدارهبفناهقاعداًرايتهالمنقرى،عاصمبنقيسمنتعلمته

مافوالله،ابنكقتلاخيكابنهذاله:فقيل،مقتولورجلمكتوفبرجلأتىحتى،قومه

بربك،أثمتأخىابنياله:فقال،اخيهابنإلىالتفتثم،كلامهقطعرلاحبوتهحل

وحلاخاك،فوارىبنىياقمأخر:لهلابنقالئمعمكابنوقتلتبسهمكنفسكررميت

غريبة.فإنهاابنهاديةناقةمائةامهإلىرسقعمكابنأكتاف

قيدعلىزالماابيهاكونرغمالخاصةأموالهالهاتكونلأنأهلاًالمراةكانتكنلك

بها.الخاصةالماليةذمتهاللبنتكانتفقد،الحياة
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البَليَّة

-

القبائلبعضعادةجرتفقد،العاداتمنالكثير!الشعوبمختلفلدى،بالموتيحيط

بالبلية.يسمونهاكانوارالتىصاحبها،قبرعندالميتناقةبعقلالإسلامقبلالعربية

ناقتهتلوأكريممنهمما!إذاانهم-."وا:فيقولالبليةمعنىالحديدأبىابنويفسر

ولاتطعملاحفيرةفىرتركوهامؤخرهاإلىراسهارادارواعنقهافعكسوا،بعيرهأو

)الثمام:ثماماًجلدهاوملئسلختوربماموتهابعدأحرقتوربما،تموتحتىتسقى

حشربليةلهكانتومنماشياً،حشرعليهيبلولمماتمنانيزعمونوكانوا(الخوض

".بليتهعلىراكباً

شمبيهأخرعالمإلىينتقلبموتهالإنسانأنيعتقدونكانواالعربأنالمحتملومنهذا

ثم،موتهقبلمفعلكانكدايمتطيهادابةإلىبحاجةفيهيكونثمومنالدذيا،بالحياة

علىالسيرإلىيضطرلاحتىالمعادعندركوبهالمجردلازمةالناقةوصارتالأمرتطور

قدميه.

علىالآباءحرصالحشر،عندظنهمفىللانتقالكوسيلةالناقةأوالبعيرلأهميةونظراً

بالبلية.أبناعمميوصواان

ابنه:يوصىالنبهانىعويمرقال

مركوبنشور.يوملأبيكإنهاالبليةتنسىلاابنى

ابنه:يرصىالمتمنىزيدبنعمرررقال

قاتربرحلراحلةالقبرفىفارقتنىإذازوبىنىأبنى

الحاشرلحشرمعاًسمتوئقيناظعنواقيلإذاأركبهاللبعث

عاشرارمدفعبينفالخلقعثراتهعلىيوافيهلامن
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لأوملةاح!اد

مظاهركلعنبعيدةعزلةفىبالحياةملزمةقبلآلإسلامالعربعندالأرملةالمرأةكانت

فىوالدخولالعاديةحياتهاباستئنافلهاالسماحقبلكاملعاملمدةوالتجملالتزين

.)1(جديدةزرجيةرانجظة

دخلتزوجهاعنهاتوفىإذاكانتالمرأةان:01/114بسملمصحيحفىجاء

بدابة،تؤتىثمسنة،بهاتمرحتىشيئاًولاطيبأتمسرلمثيابهاشرولبستحفشاً

،بعرةفتعطىتخرجثممات،إلابشىءتفتضفقلمابه،فتفتضطيرأوشاةاوحمار

.غيرهاوطيبمنأحبتماتراجعثمبها،فترمى

وقبلالزوجرفاةبعدالعربيةالقبائلبعضعندسنةلمدةالمرأةانتظارانتصورناوفى

تكونمااكثرنجاسةللموتاناعتق!ادهمإلىمرد.جديدةزوجيةعلاقةفىالدخول

ضعفت،قدالنجاسةهذهتكونسنةمضىبعدأنهواعتقادهمالمتوفىبزرحةالتصاقأ

يعاشرها.لمناوقربعنبهايتصللمنخطرمصدرتشكلالأرملةتعودلاثمومن

المراسةهذ.من171بالصف!ةزكر.سبقماراجعالزوحية،الروابطانواععن)1(
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لطلاقاعلىة

يعتدونهاعدةللنساءيكن"أنهالإسلاقبلالعربسقمنأن:حبيببنمحمدررى

السالقين".أزواجهنمنأزواجهنشفرعلىعدةمنهنولدوقد،الطلاقعند

زرجهامنمرلوداًحملهاعدحاملأكانتفإن،الجاهليةفىتتزرجالمطلقةالمرأةركأنت

بعلهامنهوحملهاأنتعرفالأمكانتولوشرعيأ،والدأعندئذالزوجويكونالجديد،

الأول.

الطامثالمرأةاعتزال

أهلأنالمحيضر؟عنبرشم!ونكالكريمةالآيةتفسيرفىالطبرىجريرابنروى

فىذكرهتعالىاللهفأنزلإنافىتزاكلهمولابيتفىحانضتساكنهملاكانواالجاهلية

ذلك.سوىماوأحلحائضأدامتمافرجهافحرمذلك،

فرضفىسبباًالحيضمنيجعلونكانواالإسلامقبلالعرببعضأنهذاومعنى

فىالعيشعليهايفرضونفكانواالحيضفترةطيلةالطامثالمرأةعلىالكاملةالعزلة

اجتنابفقصرالإسلامجاءثم،الآخرينمعالطعامتناولعنوالامتناعخاصمكان

جنسيأ.معاشرلَهاوهوالأدنىحدهعلىالطامث

الطمثدمبأنالاعتقادإلىيرجعالطامثالمراةعلىالكاملةالعزلةفرضأنويعتقد

منها.يقتربحيوان(وإنسانكل"داخطراتشكلبنجاسةيصيبها

هنخمد!اتولا

ماجمويس!!ه!مغرمكةْأهلمرجعكانتالندوةداراْالأْوردْ

منافعبدولدبعضعليهاشقثمالندوةدارأدخلتحاضتإذا"الحاهـمةانحتىكبر
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هاشمبنعامروكان،فحجمهااهلهاإلىبهاوانقلبإياهدرعهاثمدرعهاالدارعبدابن

محيضميآ.يسمىالدارعبدبنمنافعبدابن

-------

اتخاذتستتبعكانتالأولىللمرةحيضتهاالفتاةرزيةأنإلىيشيرالخبرفهذا

ثمدرعهاشقمعينشخصيتولىحيثالندوةدارإدخالهاشتتمثل،معينةإجراءات

فيحجبها.أهلهابهايعودحيثاخرىمرحلةتبدأالمرحلةهذهانتهاءوبعد،إياهتدريعها

منانتقلتوبذلك،الحيضبلغتقدالفتاةبأنالمجتمعينإعلامالإجراءهذاوشهتهدف

حجبهاويأتىللزواجصالحةبذلكفأصبحت،الكاملةالأنوثةمرحلةإلىالصبامرحلة

للزواججسديأإعدادهايستهدفالانتقاللشعيرةمكملاًأمرأ

الماشيةيعلبنلاالنساء

عنهاغابامراةانونلك"يديهعلىوأضببنى"يحلبمثلاًللعربأنعبيدةأبوروى

شاةإلىبهجاعتعليهخافتفلماوعطشواجاعقدصبىوعندهاالحلابونرجالها

علىوأضببنى،يحلب:تقولوهى،وتحلبيدهفوقتعصروهىطبيهاعلىيدهفوضعت

يديه.

اصابع.باْربعالحلبوالضبْقالْ،بذلكتعيرأنالعيبمنفراراًذلكفعلتوانما

حلبالنساءعلىيحظركانالعربيةالقبانلبعضلدىالعرفأنعلىالشواهدوتدل

.الرجالاعمالمنعملاًمنهويجعلالماشية

المستواطنة،القبائلدونالبدويةالمَبانللدىمتبعأيبدو،ماعلىكان،الحظروهذا

نايفيدمما،بالباديةيحلبنلا"والنساءالاعتراضيةالميدانىعبارةمنذلك-يتضح

لمالبدويةالقبائلانالمحتملمنبل،غيرهندونالباديةنساءعلىمقصرراًكانالحظر

به.لهنيسمحكانمامنهاوأنالماشيةحلبالنساءعلىجميعهاتحظرتكن

.145الاية.الأنعامسورة)1(
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المميهفوعه!اللىكلأ

قيدعلىمازالتوهىالحيراناتمنالمسفوحالدمأكلعادةكعلىعدةشواهدثمة

مافىأجدلاقللم:تعالىقال،الإسلامقبلالعربمنالبدولدىمعروفةكانت،الحياة

فإنهخنزيرلحممسفوحاًاودمأأوميمَةيكونانإلايطعمهطاعمعلىمحرمأإلىأوحى

.)1(رحيبماغفورربكفإنعادولاباغغيراضطرفمنبهاللهلغيراهلفسقاورجس

يفعلوفه،فيشربمنهالدمليضرجالناقةعرقيفصدونكانواالعربأنالأخبارفىوجاء

بهفيطعم،ويقوىيجمدأنإلىوش!خنونهالدمن!لكيأخذونكانواكماالجرع،ايام

نأويشحبه،يقرىماعندهميكونفلاضيف،بهمنزلإذاالزمانشدةفىالضيف

فصدمنمعىفىالجاهليةفىيوضعكانرموالفصيدفيفصدها،راحلتهالمضيفينحر

الأزمة.فىالضيفوتطعمه،يكونهالجاهليةأهلوكانويشوى،البعيرعرق
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العرييةالمرأة

بليظن،كماإهانتهأوالعربىاستخفافموضىالإسملا!قبلالعربيةالمرأةتكنلم

ديوانفالشعر:يقالوكماقمميدتبمامطلعكانتأنهابدليلالرجلكيرامةموضمعكانت

.العرب

الكرامةفرطمنلعض!القبائلعندعلصالأقلفيه!للمرأمةأرلكانواالعربرلعل

حقمنكانفقدأمة،أىفىاخرىامراةبهتتشرفلمماالمنزلةوشرفالذكروسناء

يتبادْالرجالمنخطابهنإلىيجلسنوكن،تطلقهو(نالرجلتختارانالعربيةالمرأة

يكرهوهاانلأهلهاوليسخطبتهردتيعيبهماخطيبهافىعرفتفإذا،الحديثصشون

عليه.

نظيفعرضهالذىأىدرك""لله:لهيقالانالرجلبهيمدحمااجملمنوكان

العربىكانفقدلك،أب"لا:لهقيلإذمذمةاكبركانتكما،زوجتهناحيةمنومصان

عرضه.صيانةعلىالحرصشديد

المرأةيميزونكماامراةلكلكلئاًرجلكلوليسرجللكلكلئاًامرأةكلاعتبرواوقد

لتنشدعكاظكسوقرالأسواقالرجالمجالسدخولهارغموالاحتشامبالتصونالعربية

لسماعه.كثيرخلقحولهاريجتمعالشعر

يسىءمنبينهمكانفقدجميعاًالعرببينعاماًامراًيكنلمالمراةاحترامأنغير

سبايا.يقعنفيمنوشرارهمالصعاليكبينذلكيكونماوأكنر،معاملتها

4،2
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البثاتوأد

الوأدظاهرةانتشارانويعتقدوالقتلالوادمعنىبينالتفريقفىالآنالآراءاختلفت

بالدرجةالعر-صالحرأوالخوفبسببكانتالإسلامقبلالعربىالمجتمعفى

يسمدلعماالفقرالذكوردونللإناثاللوأ!كمانإذ؟الأولى

وهومسوداوجههظلبالأنثىأحدهمبشردىدلمالكريمالقرأننصوصمنذلكعلى

.؟وإياكمنرزقهمنحنإملاقخشيةأولادكمتقتلراثولا:تعالىقولهمنأو؟كظيم

كانراالعربأنإذبحتاً،دينياًكأنللبناتالوادسببأنيرىمنهناكأنكما

الهتهم،خلقمنوهوالذكور،جنسوهوزكىطاهر:قسمينالإنساننتاجيقسمرن

عزفيهمفقال،اللهإلىتقرباًبوأدهمنهالتخلصويجبالإناثجنسوهورجسوقسم

البنون،ولكمالبناتالربك"فاستفتهموجل:

الذميم.الطفلاوالمشوهينل--بأنهْالقولإلىيذهبالوادفىأْوراى

اختيرالذىلمرضعبجانبعميقةحفرةتحفرانهىالوأد،فىالسائدةالطريقةكانت

،الترابعليهاوهيلولادتهاعقبحيةبهاقذفانثىالمولودظهرفإذا،الأملولادة

مكانوأشهر،المنازلعنبعيدةخاصةاماكنإلىالبناتو؟دفىيلجأكانوبعضهم

دلامة.ابىجبلكانلذلكمعروف

وكان،منهمكثيريكرههكانفقد،الإسلاممَبلالعربعندعاماًالبناتوأدنظاميكنلم

المؤودات.يفتدونمنهمجمع

الفعلهذاظلوقد،وتميموطيئركندةربيعةقبيلةبالؤاداشتهرتالتىالقبانلوهن

لله.والحمدتاماً،محوأفمحاه،الإسلامجاءحتىبينهمضفشياً
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أررضببث!نصد!بركون.بىخىثليكصلجى"َءبر،عمى11ضشانه
آَجم!!يس!نر

طصأ*!5!ي
مبلخاشطيوث
!ب!جمفبض
بىبخىن!رس.هرفنر

بر!ري!فرثف!مم8

ع!بري!ضبي!هب!

اصث!بمي!ثو."جمىميت

فنرمبةر-س

ب!!ىبه!شالطذ -

111!ي7يييم
!عببيبرض!ا

ضمى2ي!أمهش

يههه!رشاي! ؟يضء
ضيرنبي!وفيعثئمبحمي

.ي!-سلىءهطعر6كل

صيعبئ.نئىمنم

!لالجررمكملجغر!فبت

مبربصدصعزنمن
ملابي
)عسىم!

والعدنانيةالقحطنيةضهالعربقسابشحرةنمجأ

كو،مق،94مق2ج،العبر،خلدونابق
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صرفى

ثى

"لب،صبئ

عرعيأبصيكيرىمميممرا

!أاعث!هنبا،لىنا.بيالج!نراطزك!

بلىا؟شنم"كلجم!بم

صاجمم!ثه!هلسغعأ!رأ4

ماه
كاءصبرإكلنرَطاض!كلرلىم!فرا
في(

صىاه!إ

"لمحرت

برفي،

مكم!
ا

لرلهـا

صؤحا

بههـ

بام!

سب

ئابركه

اءبر

نرق.

يع"لىبي

شوركى"هم!

ع!صىئِم!ا

ممصمممس

رالشاملحجازومصراطىالعمالقلاوملوعمأنسابشبرة.

92صه2جخلدلقانطرابق
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هـخى5لأب؟4
لا

هْهه*ثحي!رصص

!يما!سيلي!2تر8لأجم! .-ءسه

!3

جهثريالم5!،ول3فلا-ث!ما!ي!4

"وا!!ش

6)3"اط"لزسدء؟"4.هك!!م

!!ول
لا-كت

!ل.7ث!ث!

فىالاثارالقدببةكتابمق-ونقوشنموديةكتاب
2(ووشكل-وريدأوينيتالعرببلادشمال
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سبأ!محفور!هجزءمفش

محغوفدلجيرىالحجرا

ثيينابمتحف

مآربضهنصب

رسمهلجزروضهمجموعة

لالمتحفسبآىحجركريم

لندق-البريطانى

وجرمكانهكاتاكيسدرودءلهوهولثيلسقالقديمامحهالتاتكتابضه

47-07-05اشكالعلىحسنينثؤاررترجمة
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بال!امشوردتالتىالمصادروالمراجعثبق

لكريماالقرآت

القوراة-

طبعةالجوهر،ومعادنالذهبمروجالمسعودى،الحسينبنعلىالحسنابو-

.م5891،القاهرةالحميد،عبدالدينمحيىالأستاذ

باشازكىاحمدنشرة،الأصنامالكلبى،السامْببنمحمدبنهشامالمنذرأبو-

م.6591القاهرة،القوميةوالدار

الأولالجزء،والملوكالرسلأخبارفىالطبرى،جريربنمحمدجعفرأبو-

م.6191القاهرةطبع،المالكالاصطخرى،-

حميدمحمدتحقيقالمعارفدارطبع،العربذخائر،الأشرافأنسابالبلاذرى،-

الله.

اليعقوب!،م.*91الإسكند!ية،،الإسلامقبلالعربتاريخ،سالمالعزيزعبدالسيد-

الأولى،الطبعة،دمشقدار6الأولالجزه،الساميةالنظريةنقد،سليمانتوفيق-

م.8191

والدكتورخورىبندلىالدكتورتعريب،جفنةالمنغسانأمراء،نولدكهتيودور

.م3391،بيرت،زريققسطنطين

جزء.11،الإسلامقبلالعربتاريخفىالمفصلعلى،جواد-

.م8091،القاهرة،الهلالدار،الإسلامقبلالعربزيدانجورجى-

م.0491،برلينوالأنبياء،الأرضملوكسنىتاريخالأصفهانى،الحسنبنحمزة-

.بيروت،الشورىدارءالأولالعدد،الإسلاموالعربتاريخسلسلةالجسر،سالم-

.القاهرةبكر،يعقوبالسيدوتعريبالقديمةالساميةالحضاراتموسكاتى،ستينو-

العربية،النهضةدار،الإسلامقبلآلعربتاريخفىالحميد،عبدزغلولسعد-

.م7691بيررت،

922
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9591بغداد،،الأولالجزءءالعربتاريخفىمحاضرات،العلىأحمدصالح

،بيروتطبعةوالخبر،المبتدأوديوانالعبركتاب،خلدونبنمحمدبنالرحمنعبد

م6591

المفتوحة.الجامعةمنشررات،الإسلامقبلالعربتاريخ،الخياطخليفةاللهعبد

.القاهرة،العربىالفكردار،والعربالحبشةبين،عابدينالمجيدعبد

الركن،ابادحيدرطبعةوانسابها،وأشعارهااليمنأخبارالجرهمى،شريةبنعبيد

هـ.1347

.م0791،الثانيةالطبعة،دمشقالتدمرى،الفن،البنىعدنان

،القاهرةطبعالأولالجزء،التاريخفىالكاملالأثير،بنالكرمأبىأحمدبنعلى

الحلبىالبابىعيسىمطابعزعيمَر،عادلترجمة،العربحضارة،لوبونتموستاف

م.6491،الرابعةالطبعةوشركا.،

م.5391،القاهرة،نافعمبروكمحمدترجمة،العربتاريخحتى،فيليب

حسنينفؤادترجمة،الجنوبيةالعربيةللدولالعامةالحياهكناكس،دودولوشى

.م5891،القاهرة،على

م.1ما5،بيروت،القديماليمنتاريخ،بافقيهالقالرعبدمحمد

السامية،والأممالعربقدماءعندوالسياسيةالاجتماعيةالنظم،جمعةمحمودمحمد

.م4191القاهرة

.التيجان،منبهبنوهب

.البلدانمعجمالحموى،ياقوت

م.5891،القاهرةعلى،حسنينفؤادترجمةالقدلمة،العربيةالديانة،نيلسونيتلف

العربيةالنهضةدار،الجغرافيةلملامحهدراسةالعربىالوطن،سعودىمحمد

بيررت.

.م2911القاهرةً،الإسلامقبلالعربنظمزناتىءسلاممحمولى
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لاولاالباب

القديمالعربتاريخدراسةمصادر:الأولالفصل

وأهميتهالعرببلادموقع:الثانىالفصل

ومفهومهالعربتسميةاصل:الثالثالفصل

البائدةأالعرباالقدما.العربمنالأوائل:الرابعالفصل

3

7

17

27

33

ث!4اليمزكأأالجنوبيلاالعرببلادلّات4الثانىالباب

54سباْ-معين-موتحضر-قتبان-أوسان-اليمناسم:الأولالفصل

الثانىالحبشىالغزو-لليمنالأولالحبشىالاحتلال-

يزنذىبنسيف-ابرهةحكمخلالاليمن-لليمن

بآخر.لاستعمارواستبداله

17وتشملْ،الجنوبيةالعرببلادفىالحضارةملامح:الثانىالفصل

خط-القصور-مأربسد-البحريةوالتجارةالملاحة

المسفدإ.االجنربعرب

العربجزيرةشبهشمالفىلحضارةا8الثالثالباب

الأنبا!.:الأولالفصل

التدمريون.:الثانىالفصل

الغساسنة.:الثالثالفصل

.المناذرة:الرابعالفصل

.كندة:الخامسالفصل

85

87

59

501

113

912
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ل!ح\

)الحجازاالعرييةلجزيرةاشبهوسطفىالحضارةاالرابعالباب

الطالْف.-يثرب-مكةتاريخ:الأولالفصل

الأحوالوتشملالإسلامقبلالحجازعربأحوالبعض:الثانىالفصل

العرباحوال-التسميةفىالعربمذاهب-السياسية

-العربتقويم-بالإنسابالعرباهتمام-الاجتماعية

الفكرية-الحياة-الاقتصاديةالحياة-الحرمالأشهر

الديانة-للاصنامالعربتعظيممظاهر-الدينيةالحياة

شبهفىالمسيحيةالديانة-العرببلادفىاليهودية

العربية.الجزيرةشبهفىالتوحيد-العربيةالجزيرة

.العربايام:الثالثالفصل

الجوار.نظام:الرابعالفصل

وجزاؤ.القتل:الخا!سىالفصل

الإسلامقبلالعرييةالمرأةأحوالبعض4الخامسالباب

الإسلامقبلالعربعندالزوجيةالروابطانماطبعضتالأولالفصل

واالمتعةنراج-السبىزواج-الأزواجتعددويشمل

النساء.رراثةأوالأراملعلىالخلافة-الموقوتالزواج

عنالمسئول-المهرمقدار-المهرنوعويشملالمهرنظام:الثانىالفصل

استردادحالات-المهرفىالحقصاحب-المهردفع

المهر.

الماليةالمرأةأهلية:الثالثالفصل

المراةاعتزال-الطلاقعدة-الأرملةحداد-البلية:الرابعالفصل

يحلبنلاالنساء-بلوغهاعندالفتاةحجاب-الطامث

.البناتوأد-المسفوحالدمأكل-الماشية

التوضيعيلأالصورقانمة

المصادروالمراجعثبت

137

913

153

171

177

183

918

191

791

302

702

217

227
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